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                   عبر الإنترنت  تجريم الاستغلال الجنسي للأطفــال  

  في الأنظمة والشريعة الحديثة والتقنية                             
                                                  أمحمد المدني بوساق د.أ  

  جامعة ʭيف العربية للعلوم الأمنيةـ  ةعضو هيئة التدريس بكلية العدالة الجنائي          
  
  
  

  بسم الله الرحمن الرحم
        ƅ ـــي الكبـــــير الحمـــــد ــــلام  ،العلــ ــــال والصـــــلاة والسـ ــــد ƅ الكبـــــير المتعـ الحمـ

  .على البشير النذير معلم البشرية الأول والأخير
  مقدمـــة

ـــبر    ــــــال الحــــــــديث عـــــ ـــير في اســــــــتخدام وســــــــائل الاتصــ أفضــــــــى الاتســــــــاع الكبـــــ ــــــ ــــــة إلى كســــــر الحــــــواجز وهــــــدم الحصــــــون والوصــــــول الإنترن ــــــف الأجهــــــزة التقني ــــير اســــــتئذان أو تنبيــــــه أو اختيــــــار ت ومختل ـــن غــ ــــــاس وأســــــرارهم وخصوصــــــياēم مـــ ــــــار والصــــــغار، وإن كنــــــا لا ننكــــــر إلى مخــــــادع الن ــــت تلــــــك الاتصــــــالات النســــــاء والرجــــــال والكب ــــك كثـــــــيراً مـــــــن البـــــــالغين الراشـــــــدين وإذا كـــــــان الراشـــــــدون د فــــــاق كــــــل تصــــــور الوجــــــه الإيجــــــابي للتقنيــــــات الحديثــــــة إلا أن الوجــــــه الســــــلبي لهــــــا قــــــفطالــ ــــد هــــذا الــــوʪء البـــــالغون قـــــد وقعـــــوا في خطـــــر الاســـــتغلال الجنســـــي عـــــبر الإنترنـــــت ووســـــائل الاتصـــــال وضـــــــررها وخطرهـــــــا قـــــــد أهلـــ ــــإن الطامــــة الكــــبرى والحــــدث الجلــــل والخطــــر العظــــيم أن يمت ــــــير البــــــــالغينالمختلفــــة، ف مــــــــن الأطفــــــــال الــــــــذين هــــــــم دون ســــــــن الرشــــــــد  وقواصــــــــم الظهــــــــور إلى غــ
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ــــــك أن ذلـــــك للإيقـــــاع đـــــم وجـــــرّهِم إلى الاســـــتغلال الجنســـــي ومراتـــــع الرذيلـــــة والفاحشـــــة الـــــتي لســــــهولة التغريــــــر đــــــم واســــــتغلال بــــــراءēم وضــــــعف قــــــدرēم علــــــى التمييــــــز واســــــتغلال  ـــــهم ولاشــ ـــــل والصــــــــلاح في أنفســـ ـــ ـــــــى روح النب ــــــــدمر مســــــــتقبلهم وتقضــــــــي علـ ــــــــواحش والرذائـــــــــل ووصـــــــــفتها ϥقـــــــــبح الشـــــــــريعة الإســـــــــلامية ت ـــــــتي حرمـــــــــت جميـــــــــع الفـ ــــــــدرت أشــــــــد العقــــــــوʪت لمقاومــــــــة الــ ـــــــا وق ـــــــا وحــــــــذرت منهـ ــــــرت قبحهـ ــــت علـــــى ʪلغــــــين راشــــــدين فمـــــا ʪلــــــك فيمــــــا الصــــــــفات، وأظهــ   . الصالحة وبناء شخصية مستقيمةق علــــــى النمــــــو الســــــليم للصــــــبيان وتفــــــوت علــــــيهم النشــــــأة أقســــــى لأĔــــــا تقطــــــع الطريــــــلـــــو وقعـــــت علـــــى أحـــــداث غـــــير راشـــــدين، فـــــإن تحريمهـــــا يكـــــون أشـــــد وردعهـــــا يكـــــون دوافعهـــــا وردع أصــــــحاđا، فيمـــــا لــــــو وقعــ
  : مشكلة الدراسة

ـــت ووســــــــائل    ــــــبر الإنترنـــــ خطـــــــورة انتشــــــــار الاســـــــتغلال الجنســــــــي للأطفــــــــال عـ
ــــن طريـــــــق إبـــــــراز  الاتصـــــــال الحديثـــــــة وضـــــــرورة الوقـــــــوف ضـــــــد هـــــــذا الخطـــــــر الـــــــداهم عـــ

ل وبيــــان قبحــــه وخطــــره ومقاومتـــــه موقــــف الشــــريعة الإســــلامية مــــن هــــذا الــــداء العضــــا
  . وردعه في الشريعة وغيرها من الأنظمة المقارنة

  : أسئلة الدراسة
ــــ 1 ــــتم đــــا إيقــــاع الأطفــــال علــــى جــــرائم ـ ــــتي ي مــــا هــــي وســــائل الاتصــــال الإلكــــتروني ال

  الاستغلال الجنسي؟
ــــــ 2 ـــبر ــــ ــــــال عــــــ ــــــي للأطفـــ ــــــتغلال الجنســـ مـــــــــا موقـــــــــف الشـــــــــريعة الإســـــــــلامية مـــــــــن الاســـ

  الإنترنت؟
  موقف الأنظمة المقارنة من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت؟ما ـ 3
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  : أهداف البحث
  .إبراز خطورة وسائل الاتصال الإلكترونية على استغلال الأحداث جنسياً ـ 1
  .قبح هذه الأفعال وبغضها وتحريمها في الشريعة الإسلاميةـ 2
ــــ 3 ــــة مــــن الاســــتغلال الجنســــي لـ لأطفــــال عــــبر وســــائل إظهــــار موقــــف الأنظمــــة المقارن

  . الاتصال الحديثة
  : وسنتناول في هذا البحث حسب التقسيم التالي

  .التعريف ʪلطفل في الشريعة الإسلامية والأنظمة المقارنة : المبحث الأول
  .طرق الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ومداه : المبحث الثاني

ــــث ـــث الثالـــ ــــت في  تجـــــــريم وردع الاســـــــتغلال الجنســـــــي : المبحــــ ـــــبر الإنترنـــ للأطفـــــــال عــ
  . الشريعة الإسلامية

ــــع ــــث الرابـ ـــت في الأنظمـــــة  : المبحـ تجـــــريم الاســـــتغلال الجنســـــي للأطفـــــال عـــــبر الإنترنــ
  . المقارنة

  . الخاتمة
  . المراجع
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  : التعريف ʪلطفل:  المبحث الأول
  : في اللغة والشريعة الإسلامية: أولاً 

ـــــو    ـــــود مـــــن ي ـــــوغ، ويســـــمى الطِفـــــل ʪلكســـــر في اللغـــــة المول ـــــولادة حـــــتى البل م ال
صـــــبياً إلى أن يفطـــــم ومـــــن مرادفـــــات لفـــــظ طفـــــل وليـــــد ورضـــــيع وفطـــــيم وصـــــبي وʮفـــــع 
ـــل كمـــــا  ــــل نمـــــو الطفــ ـــــل مراحـ وغـــــلام ومراهـــــق ومـــــع كوĔـــــا ألفـــــاظ مترادفـــــة إلا أĔـــــا تمث

  .)1(هي مرتبة
المولــــــود مــــــن بــــــني الإنســــــان مــــــن : ϥنــــــه: ويمكــــــن تعريــــــف الطفــــــل اصــــــطلاحاً   

  . غالولادة حتى البلو 
ڑٱٱچ: ويسمى طفلاً في هذه المرحلة حتى يبلغ الرشد لقوله تعالى  

ڑٱٱکٱٱکٱٱٱٱکٱٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱٱٱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱ
ہٱٱہٱٱہٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱہںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱٱۀ
  .] 5: الحج [چےٱٱےٱٱۓٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭ

ــــــون ب         ــــــد في الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية يكــــ ــــــــن الرشــــ ـــــــــوغ ســ ظهــــــــــور العلامــــــــــات وبل
ـــــد الرشـــــد ʪلســـــن  ـــــف العلمـــــاء في تحدي ـــــة وأهمهـــــا الاحـــــتلام والحمـــــل وقـــــد اختل الطبيعي

رفـــــع القلــــــم عـــــن ثلاثــــــة : "لاخـــــتلافهم في المـــــدة الــــــتي لا يبلغهـــــا إلا محتلمــــــاً لقولـــــه صلى الله عليه وسلم
ــــــر مـــــــن بيـــــــنهم الصـــــــبي حـــــــتى يحـــــــتلم ولـــــــذلك جـــــــاءت أقـــــــوالهم في التحديـــــــد . )2("وذكـ

ـــــــن مختلفـــــــــة مـــــــــ ــــــين ʪلســ ــــــنة 17ســـــــــنة و 15(ا بـــ ــــــــة  )ســـ ــــــن الأنظمـ ـــــــير مـــ ــــــت كثــ وانتهـــ
عامــــــاً، والــــــذي ) 18( المســـــتمدة مــــــن الشــــــريعة الإســــــلامية إلى تحديــــــد ســــــن الرشــــــد بـــــــ
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أراه أن تحديـــــــد الرشـــــــد ʪلســـــــن مســـــــألة اجتهاديـــــــة يـــــــتم تحديـــــــدها ʪلبحـــــــث والتـــــــدقيق 
  .  والاستعانة ʪلخبراء

ـــــد مـــــن الـــــولادة إلى وتنقســـــم الطفولـــــة إلى مراحـــــل منهـــــا مرحلـــــة الرضـــــاعة وتم   ت ـــــــن  ـــــــة المبكــــــــرة  مـ ـــــــة الطفولـ ــــــاني، ومرحلـ ــ ـــــــنوات، ومرحلــــــــة  5إلى  Ĕ3ايــــــــة العــــــــام الث سـ
ـــــة المتوســـــطة مـــــن  ـــــز ببلوغـــــه  9إلى  6الطفول ــــن التميي ســـــنوات، وفيهـــــا يبلـــــغ الطفـــــل سـ ـــــــن  7 ـــــــأخرة مـ ـــــــنوات ومرحلـــــــــة الطفولـــــــــة المتــ ســـــــــنة، ثم مرحلـــــــــة المراهقـــــــــة  12إلى  9سـ   .)3(سنة 15إلى  13المبكرة من 

  : يف الطفل في القوانين الوضعيةتعر 
ــــل ويســــــتفاد مــــــن قــــــانون    ــــت القــــــوانين الوضــــــعية في تحديــــــد ســــــن الطفــ اختلفــ

ــــت المـــــــادة ) 16( العقـــــــوʪت المصـــــــري أنـــــــه حـــــــددها ب ــــت منـــــــه ) 289(ســـــــنة فقـــــــد نصـــ ــــــغ ســــــنه ســ ـــــل ولا إكــــــراه طفــــــلاً لم تبل ــــــى أن كــــــل مــــــن خطــــــف مــــــن غــــــير تحايـ ʪلســــجن مــــن ثــــلاث ســـــنين إلى عشــــرة ســــنة كاملــــة بنفســــه أو بواســــطة غـــــيره يعاقــــب عل
  . عشر، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة

ــــت đـــــــا    ـــ ــــــغال المؤبـــــــدة إذا اقترن ــــــف الأنثـــــــى ʪلأشـ ـــــــانون . )4(جريمــــــــة مواقعــــــــة المخطوفــــــــةويحكـــــــم علـــــــى جنايـــــــة خطـ ـــــــن القـ ـــــــد في كــــــــل مـ ـــــــن الرشـ ـــــــد سـ وقــــــــد تم تحديـ ــــن ذلـــــــك نـــــــص ) 18(الأمريكـــــــي والفرنســـــــي بــــــــ مـــــــن قـــــــانون ) 256(المـــــــادة ســـــــنة، ومـــ يعاقــــب كــــل مــــن يخطــــف أو ينــــزع أو يخفــــي طفــــلاً أقــــل مــــن "العقــــوʪت الفرنســــي أنــــه  ـــــــن ســــــنة دون اســـــــتخدام القــــــوة أو التحايـــــــل ʪلحــــــبس ســـــــنتين إلى خمــــــس ســـــــنوات ) 18( ـــــــة مـــــــ ـــــــــــك) 15000إلى  150(وʪلغرامـــــــ ــــــــود .  )5(فرنـــ ــــــــــد للمقصــــــ ــــــــد تحديــــ ولم نجــــــ ــــــان ʪلطفـــــــل في معظـــــــم الاتفاقيـــــــات والمعاهـــــــدات الد ــــــــة وليـــــــة وإعـــــــلاʭت حقـــــــوق الإنسـ ــــــل في الاتفاقي ــــــل للطفــ ـــــــن العمــ ــــــــد سـ ـــــــاني الــــــــدولي وإنمــــــــا ورد تحدي والقــــــــانون الإنسـ
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18 -  م2017يناير،  1438ثانيلربيع ا ،عاشرلعـدد الـا، السنة الثامنة.دراسات الإسلاميةمجلة الشـريعة وال  -  

ــــــام  م فقـــــــد تم تحديـــــــد ســـــــن العمـــــــل 1972الصـــــــادرة مـــــــن منظمـــــــة العمـــــــل الدوليـــــــة عـ ـــــير الأعمــــــال الصــــــعبة وفي الأعمــــــال الصــــــعبة بـــــــ) 15( لصــــــغار العمــــــال بـــــــ ـــت إليــــــه معظــــــم  ســــــنة، والظــــــاهر أن التحديــــــد) 18( ســــــنة في غـ ـــــل ســـــــن المعتمــــــد بعامــــــة هــــــو الــــــذي ذهبـــ ســـــــنة هـــــــو الحـــــــد الأدنى للـــــــزواج وتحمـــــــل ) 18(القـــــــوانين الداخليـــــــة الـــــــتي تجعــ   . )6(المسؤولية الجنائية والمدنية أو السياسية
  : طرق الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ومداها: المبحث الثاني

ـــــــا   ـــــــر مســــــــموم حـ ــــــي للأطفــــــــال خنجـ ـــــــفرة، محقــــــــون الاســــــــتغلال الجنســ ــــة الرقيقــــة والأجســــاد د الشـ ــــدʭءة والوحشــــية يقــــع غالبــــاً علــــى اللحــــوم الطري ــــــة، والاعتــــــداء الجنســــــي علــــــى الطفــــــل هــــــو اســــــتخدام بســــم الخســــة وال ـــير الناعمــــــة والأنفــــــس البريئــــــة الزكي ـــل لإشـــــباع الرغبـــــات الجنســـــية لبـــــالغ، ويتمثـــــل في اĐامعـــــة وبغـــــاء الأطفـــــال وغــ ـــــــلوكالطفــ ــــن كــــــــل نشــــــــاط أو سـ ــــــول إلى  ذلــــــــك مــــ ــــــرʭ الوصــ ــــــد شــــــــاع في عصــ ـــــي وقــ ــــــــــال جنســـ ـــــــائط الاتصــ ـــــــــــتغلال وســـــ ــــت ʪسـ ــــــ ــ ــــــبر الإنترن ــــــيčا عــــــ ــــــــــال جنســــــ ــــــــتغلال الأطفــ   . عبر الإنترنت ثم عرض بعض الإحصاءاتالاجتمـــــــاعي وفيمـــــــا يلـــــــي أعـــــــرض أولاً بعـــــــض طـــــــرق الاســـــــتغلال الجنســـــــي للأطفـــــــال اســــ
ــــــ البريــــــد الإلكــــــتروني 1 ــــــد الإلكــــــترو  (E-mail)ـ ــــــف خدمــــــة البري ــــــه ويمكــــــن تعري ني ϥن   . )7("واستقبال كل ما يريده من رسائلخــــــط مفتــــــوح علــــــى كــــــل أنحــــــاء العــــــالم ويســــــتطيع الفــــــرد مــــــن خلالــــــه إرســــــال "

ـــــــذين         ـــ ـــــــل المعتــــــــــدين ال ــــــن قبـــ ــــــــممة مــــ ـــــــة المصــ ـــــــتغلال هــــــــــذه الطريقـــ ــــــتغلال الجنســــــــي للأطفـــــــال وذلــــــــك لســــــــهولة الــــــــدخول وتم اســـ ـــــتروني للأشـــــــخاص والاطـــــــيرتكبـــــــون جــــــــرائم الاســ لاع علـــــــى مـــــــا تحتويـــــــه، ومـــــــن ثم علـــــــى البريـــــــد الإلكــ
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ـــــــل  ــــــائل الجنســــــــية الــــــــتي تتضــــــــمن صــــــــوراً وعبــــــــارات تتصـ   . )ʪ)8لاستغلال الجنسي للأطفالإرســــــــال مختلــــــــف الرســ
ـــب لــــــدفع الأطفــــــال إلى الانحــــــراف فتبــــــدأ المراســــــلات المواقـــــع الجنســــــية الــــــتي تعــــــرض صــــــوراً ومشــــــاهد جنســــــية واضــــــحة وصــــــريحة وعــــــن   ـ 2 ــــــأثير المناســـ ــــــذلك يـــــــــتم اصـــــــــطياد الـــــــــبراءة الإلكتر طريقهــــــا يــــــتم الت ـــــــروض المشـــــــــوقة وبـــ ـــــــراءات والعــ   . وإيقاعها في براثن الاستغلال الجنسيونيـــــــــة والإغــ
ــــت   ـ3 ـــــرى المتحـــــدʬن في هــــــــذه الغــــــــرف :  (Chatrooms)غــــــــرف المحادثــــــــة علــــــــى شــــــــبكة الإنترنــــ ـــــدور فيهـــــا مـــــن حـــــديث ولا ي ـــــع علـــــى مـــــا ي ـــــتي لا يطُل ــــب  أو المتحـــــدثون بعضـــــهم بعضـــــاً يقـــــع الخــــــروجالمظلمـــــة ال ـــــــي علـــــى المـــــألوف بـــــلا قيـــــد ولا رقيــ ـــــــديث الجنسـ   . الجنسيةتستغلهم وتتاجر đم في الأفعال الإʪحية الانتهاكــــــات الجنســــــية ويصــــــبحون عرضــــــة لكــــــل اســــــتغلال دنيء لأغــــــراض دنيئــــــة بصــــــور مختلفـــــــة ويســـــــتدرج فيهــــــا الأحـــــــداث إلى مصـــــــيدēم فيقــــــع المغـــــــرر đـــــــم في مــــــــن اĐتمــــــــع أو أوليــــــــاء المخــــــــدوعين مــــــــن الصــــــــغار فيــــــــدور الحـ
ـــــــى   ـ4 ـــــت، تعــــــــد الألعــــــــاب الإلكترونيــــــــة علـ ـــــــبكة الإنترنـــ ـــــى شـ ـــــــت موقعـــــــاً جـــــــذاʪً لتجـــــــار الجـــــــنس والمفســـــــدين المنحـــــــرفين فهـــــــي المواقــــــــع الترفيهيــــــــة علـــ ـــــــن شـــــــبكة الإنترن ــــــ، وعــ ــــ ــــــــذب للأطفال ـــــــــل في المتعـــــــــة وجـ ـــــــموم المتمث ــــــــم المســ   .بعد الفرز والدراسة للإيقاع ʪلأطفال واستدراجهم ثم استغلالهم جنسيčاالمواقــــــع للســــــماح ʪلــــــدخول إليهــــــا، ثم يســــــتخدم تجــــــار الجــــــنس تلــــــك المعلومــــــات هـــــا تلـــــك طريقهـــــا يـــــتم الحصـــــول علـــــى مـــــا يتصـــــل ʪلأطفـــــال مـــــن معلومـــــات تطلبمصـــــــــيدēم وطعمهـ
ــــــدعارة   ـ5 ــــــات المختلفــــــة كــــــالتوظيف وغيرهــــــا يســــــتغل تجــــــار ال ــــــق الرغب ـــــــل أومواقــــــع لتحقي ـــــــاēم في العمــ ــ ـــــــة النـــــــــاس في تحقيـــــــــق رغب ــ ــــــــاد رغب ـــــــابقات وغــــــــــير ذلــــــــــكنشـــــــــاطات أخـــــــــرى   والفسـ ـــــــة أو مســـ ــــــــية أو فنيـــ ــــــــاطات رʮضــ .  كالمشــــــــــاركات في نشــ
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ـــير  وقطـــــع بلادهـــــم أو خارجهـــــا وبعـــــد ذلـــــك يـــــتم اســـــتغلالهم جنســـــيčا بعـــــد تـــــوريطهم ذلـــــك مـــــن المعلومـــــات الشخصـــــية عـــــنهم وقـــــد تعـــــرض علـــــيهم الســـــفر إلى داخـــــل وتجتهــــد هـــــذه المواقـــــع في الحصـــــول علـــــى صـــــور الـــــراغبين مـــــن ذكـــــور وإʭث وغــ  . )9(حبل النجاة عنهم بعد إيهامهم بتحقيق رغباēم
ـــــــــع  ــــبر المواقــــ ـــــــ ــــــيčا عــ ـــــــتغلال الأطفـــــــــــــال جنســـــــ ـــــــرى لاســــــ ـــــــــرق أخــــــ ـــــــــــاك طــــ وهنــ
ــــتي  ــــويتر وغيرهــــا مــــن وســــائل التواصــــل الاجتمــــاعي وال ــــة مــــن فــــيس بــــوك وت الاجتماعي

%) 40(تتعــــــدد وتتجــــــدد ʪســــــتمرار، وقــــــد أثبتــــــت العديــــــد مــــــن الإحصــــــائيات دفــــــع 
) %60(قين إلى تصــــــفح المواقــــــع الإʪحيــــــة فضــــــلاً عــــــن دخــــــول مــــــن الأطفــــــال والمــــــراه

مــــن المــــراهقين تلـــــك المواقــــع رغمــــاً عـــــنهم عــــبر الإعــــلاʭت غـــــير القانونيــــة الــــتي تخـــــترق 
ــــــع الألعــــــاب، كمــــــا  المواقــــــع الــــــتي يتصــــــفحها الأطفــــــال والمراهقــــــون وفي مقــــــدمتها مواق

ʪلتحــــــرش هــــــم  ϥن الفئــــــة العمريــــــة المســــــتهدفة غالبــــــاً " معلــــــم"أوضــــــح عبــــــد الله أحمــــــد 
ـــن المراهقـــــــة، وقــــــد ذكــــــرت دراســــــة حديثـــــــة أن الأطفــــــال مــــــا بــــــين ســـــــن     مــــــن فئــــــة ســـ

ـــــــي بنســـــــــبة ) 10إلى  6( ـــــرش الجنســ ـــــــر عرضـــــــــة للتحــــ ــ ــــــــم الأكث ــــــــنوات هـ ، %)23(سـ
ــــل ذلــــــك في الفئــــــة العمريــــــة مــــــا بــــــين  ، وأمــــــا %)20(عامــــــاً بنســــــبة ) 15إلى  11(ويقــ

ــــن عمــــــر  ـــــهم) 18إلى  16(البــــــالغون مــ ، ويقــــــل %)13( عامــــــاً فتكــــــون نســــــبة تعرضـ
  ).%3(تعرض الأطفال من سن الخامسة فأقل فلا يتجاوز 

مــــــن  %)44(وأكــــــد علــــــى الشــــــريفي ʭشــــــط في هيئــــــة حقــــــوق الإنســــــان ϥن   
الأطفــــــال المــــــراهقين يشــــــاهدون عــــــن عمــــــد المواقــــــع الــــــتي تحمــــــل مــــــواد إʪحيــــــة، وϥن 

ــــــاب الأطفـــــــــال  %)66( ــــــواد بواســـــــــطة ألعـــ ـــــــه مشـــــــــاهدة هـــــــــذه المـــ ـــــــرض عليــ ـــــــنهم تفــ مــ
  . وما تحمله من مفاهيم غير أخلاقية الإʪحية
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وأضـــــاف الشـــــريفي أنـــــه مـــــن الصـــــعب جـــــداً حصـــــر الجـــــرائم الإلكترونيـــــة الـــــتي   
ــــــيراً يرافــــــق زʮدة انتشــــــار  ترتكــــــب ضــــــد الأطفــــــال والمــــــراهقين وهــــــي تشــــــهد ازدʮداً كب
ــــت  ـــــــت الإنترنــــ ـــــــف النقالــــــــة الــــــــتي جعلـ الإنترنــــــــت والأجهــــــــزة الحديثــــــــة ولاســــــــيما الهواتـ

  . )10(ذهب مرافقة للطفل أينما
ــــث ـــث الثالــــ ـــ ـــت في : المبحــ ـــ ـــبر الإنترنــ ـــ ـــال عــ ـــ ــــي للأطفــ ــــتغلال الجنســــ ـــريم الاســــ ـــ تجــ

  : الشريعة الإسلامية
  : سأعرض في هذا المبحث النقاط الآتية  

لا يوجــــــد في عــــــالم البشــــــر نظــــــام قبــــــل الإســــــلام ولا بعــــــده حــــــرص بشــــــدة علــــــى  :أولاً 
ــــــد حـــــــث علــــــــى  ــــــل ولادتــــــــه وبعـــــــدها، فقــ ـــل وحفظـــــــه وحمايتــــــــه قبـ رعايـــــــة الطفـــــ

تخـــــيروا : (اعـــــاة الصـــــفات الوراثيـــــة قبـــــل الـــــزواج فقـــــال عليـــــه الصـــــلاة والســـــلاممر 
  . )11()لنفطكم فإن العرق دساس

وقـــــد شـــــدد القـــــرآن علـــــى قـــــبح وســـــوء فعـــــل العـــــرب بـــــوأدهم البنـــــات فجــــــاء 
ــــــــوثر ــــــورة الكـــــــ ـــــــ ــــــالى في ســ ـــــــ ــــــــــه تعــ ڤٱٱٱڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱچٱ: قولـــــ

ـــل واســـــــــتنك ، دالاً ]9-8:التكـــــــــوير[ چڄٱٱ ــــــك الفعــــــ ـــــــى شـــــــــناعة ذلـــ اره وēيـــــــــيج علــ
  . المشاعر ضده ليصبح مضرب المثل عبر التاريخ دʭءة وجرماً 

ـــــة، وكلهـــــا  وشـــــرع الإســـــلام آداʪً شـــــرعية كثـــــيرة بعـــــد الـــــزواج والمعاشـــــرة الزوجي
ـــــه  ـــــذي يكـــــون مصـــــدر خـــــير ونفـــــع لنفســـــه ووالدي ـــــد الصـــــالح ال ــــب الول ēـــــدف إلى طلـ

ــــة الإســــلام للطفــــل بعــــد خ ــــه وتســــتمر عنايــــة ورعاي ــــه وأمت روجــــه مــــن عــــالم وأهلــــه ووطن
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الــــــرحم إلى عــــــالم الــــــدنيا، فيــــــأتي التوجيــــــه النبــــــوي الكــــــريم ʪلمبــــــادرة إلى التــــــأذين في أذن 
المولـــــود اليمـــــنى وإقامـــــة الصـــــلاة في أذنـــــه اليســـــرى حـــــتى يكـــــون أول كـــــلام يســـــمعه في 
ـــــــده أن  ـــــن والـ ــــــب مـــ ــــــول الله، ثم يطلــ ــــــه إلا الله، وأن محمداً رســ ـــــهادة أن لا إلــ ـــــــدنيا شـــ الـ

ـــــد واحتفــــــاء بقدومــــــه، يحســــــن اختيــــــار اســــــم لــــــ ه، ويــــــولم عنــــــه شــــــكراً علــــــى نعمــــــة الولـ
ويســـــــتمر في تعليمـــــــه وϦديبـــــــه وإعـــــــداده لمرحلـــــــة التكليـــــــف وتحمـــــــل المســـــــؤولية، فـــــــأمر 

مـــــروا أولادكـــــم ʪلصـــــلاة وهـــــم : ( فقـــــال صلى الله عليه وسلم. )12(الوالـــــد بتدريبـــــه علـــــى إقامـــــة الصـــــلاة
  . )13()أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر

ومــــــن الأهميــــــة بمكــــــان في تــــــدريب الولــــــد مراعــــــاة النــــــاحيتين التــــــدريب علـــــــى 
الأعمـــــال الصـــــالحة وكـــــذلك تدريبـــــه علـــــى البعـــــد عـــــن الأعمـــــال الســـــيئة وتحصـــــينه مـــــن 
مســـــالك الانحـــــراف، ومــــــن هنـــــا وجـــــب علــــــى الـــــولي أن يبعـــــده ويبعــــــد عنـــــه المــــــؤثرات 

ــــــــؤثر  ـــــــا وإĔʪــــــــا حــــــــتى لا ت ــــــــل أن يحــــــــين وقتهـ ــــــــل نضــــــــجه وقب ـــــــية قب ــــــــه الجنسـ في قدرات
ـــــل هــــــم وانشــــــغال  ــــــة والأخلاقيــــــة، أو تعريضــــــه لحمـ ـــــز الثوابــــــت الإيماني ــــــة وتركيـ الإبداعي

صــــــلى الله (قبــــــل وقتــــــه وأوانــــــه، ولــــــذلك جــــــاء التوجيــــــه النبــــــوي الكــــــريم كمــــــا في قولــــــه 
ـــــلم ـــــذِينَ {: وقـــــــال تعـــــــالى.  )14("وفرقـــــــوا بيـــــــنهم في المضـــــــاجع): "عليـــــــه وســ ʮَ أيَُّـهَـــــــا الَّــ

لُغـُــــــوا الحْلُـُــــــمَ مِـــــــنكُمْ ثــَـــــلاَثَ آمَنـُــــــوا ليَِسْـــــــتَأْذِنكُ  ـــــذِينَ مَلَكَـــــــتْ أيمَْـَــــــانكُُمْ وَالَّـــــــذِينَ لمَْ يَـبـْ مُ الَّــ
ــــــدِ  ــــــن بَـعْ ــــــيرةَِ وَمِ ــــــنَ الظَّهِ ــــــابَكُم مِّ ــــــلِ صَــــــلاَةِ الْفَجْــــــرِ وَحِــــــينَ تَضَــــــعُونَ ثيَِ ــن قَـبْ ــــ ـــــــيْكُمْ وَلاَ مَــــــرَّاتٍ مِ ـــــــاء ثــَــــــلاَثُ عَــــــــوْراَتٍ لَّكُــــــــمْ لــَــــــيْسَ عَلـَ ـــــــلاَةِ الْعِشَـ ـــــــدَهُنَّ صَـ ـــــــيْهِمْ جُنَــــــــاحٌ بَـعْـ  عَلـَ
ُ عَلــِـــــيمٌ  َّɍتِ وَاʮَْــــــمُ الآ ُ لَكُ َّɍا ُ ــــــور(}حَكِـــــــيمٌ طَوَّافـُـــــونَ عَلـَـــــيْكُم بَـعْضُـــــــكُمْ عَلـَـــــى بَـعْــــــضٍ كَـــــــذَلِكَ يُـبـَــــــينِّ ـــــــات ودرء ). 58:النـ ــــــت الإيجابي ـــــــا نجـــــــد أن التـــــــدريب يشـــــــمل تثبيـ وهن

  . السلبيات يسيران في خطين متوازنين
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ـــــه في  ـــــع المـــــؤثرات غـــــير المناســـــبة لســـــن والتوجي الحـــــديث الســـــابق شـــــامل لجمي
الطفـــــل لخطورēـــــا علـــــى ســـــلوك الطفـــــل مـــــن جهـــــة، ولأĔـــــا تـــــزاحم القـــــدرات الضـــــرورية 
ـــــاة وثـــــورة  ـــــل الـــــدخول في معـــــترك الحي ــــب ترســـــيخها قب ـــــتي يجـ والمعلومـــــات الأساســـــية ال

  . الشهوات والشبهات من جهة أخرى
ــــاً  طفــــــال في الشـــــريعة الإســــــلامية، فـــــإن الحــــــريم ولتجـــــريم الاســــــتغلال الجنســـــي للأ :ʬنيـ

لا يقتصـــــر علــــــى وصــــــول الاعتــــــداء الجنســــــي إلى أقصــــــاه، فــــــإن مــــــن مبــــــادئ الشــــــريعة 
الإســــــلامية اعتبـــــــار حكـــــــم الوســــــائل إلى المفاســـــــد مفاســـــــد، ومــــــن هنـــــــا نجـــــــد أن مـــــــن 
ــــــة وهــــــــي  ـــــــذرائع، والـــــــذرائع جمــــــــع ذريعـ مصـــــــادر التشـــــــريع الإســــــــلامية قاعـــــــدة ســــــــد ال

ــــذرع )15(الوســــيلة فــــلان بذريعــــة أي توســــل đــــا، وهــــي أيضــــاً الســــبب الموصــــل  يقــــال ت
  . إلى الشيء
ـــــطلاحاً    هـــــــي الوســـــــيلة إلى الشـــــــيء الممنـــــــوع المشـــــــتمل :  ومعـــــــنى الذريعـــــــة اصــ

  . على مفسدة
ــــل ذريعــــــة تفضــــــي إلى المفســــــدة دائمــــــاً أو    وقــــــد تقــــــرر لــــــدى العلمــــــاء ســــــد كــ

ــــــاء في الذريعـــــــة الـــــــتي تفضـــــــي إلى المف ـــــــف العلمـ ـــــــاً ʪتفـــــــاق، واختل ــــــدة كثـــــــيرا لا غالب سـ
  .)16(غالباً ولا ʭدراً 

ـــــتي تتخـــــذ  ـــــت وال وبنـــــاء علـــــى ذلـــــك، فـــــإن الوســـــائط الإلكترونيـــــة عـــــبر الإنترن
وســـــيلة للاســـــتغلال الجنســـــي للأطفـــــال دائمـــــاً أو غالبـــــاً فيلـــــزم شـــــرعاً حظرهـــــا ومنعهـــــا 
ـــــــول إلى مفســــــــدة الاســــــــتغلال  ـــــــتغلالها في الوصـ وʪلتــــــــالي ضــــــــرورة تجريمهــــــــا اتقــــــــاءً لاسـ

ـــــــا ـــــــة في الإيقــــــــــاع الجنســـــــــي للأطفـــ ـــــــــع المتخصصـــ ــــــريم المواق ـــــن تجــــ ــــــد مــــ ــــــــه فلابــــ ل، وعليـ
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ـــــع الوســـــائط المعـــــدة للوصـــــول إلى مفســـــدة  ʪلأطفـــــال لاســـــتغلالهم جنســـــيčا ومثلهـــــا جمي
ـــــــدعارة ونشــــــــر  ــــــــدعوى إلى الـ ـــــــة وال الاســــــــتغلال الجنســــــــي للأطفــــــــال كــــــــالمواقع الإʪحيـ

إلى المشـــــــاهد الإʪحيـــــــة، وتجـــــــريم مـــــــا يـــــــتم ضـــــــبطه، ثم النظـــــــر في كـــــــل وســـــــيلة تفضـــــــي 
ـــت الإحصــــــاءات  مفســــــدة اســــــتغلال الأطفــــــال جنســــــيčا كثــــــيراً وتــــــرجيح تجريمهــــــا إذا دلـــ

  . )17(على ازدʮد كثرēا
ونعـــــني ʪلتجـــــريم هنـــــا لـــــيس ضـــــبط الفعـــــل بعـــــد وقوعـــــه فحســـــب، بـــــل الـــــذي   

ـــــريم  ــــــق الموقـــــــع وضـــــــبط صـــــــاحبه وتقديمـــــــه إلى العدالـــــــة فضـــــــلاً عـــــــن تجــ نعنيـــــــه هـــــــو غلـ
نســــــي، وتقــــــديم أصــــــحاđا إلى العدالــــــة، فــــــإن الاتصــــــالات المفضــــــية إلى الاســــــتغلال الج

ــــــول إلى  ــــــن الحمايـــــــــة منعـــــــــاً للوصـــ ـــــــا بســـــــــياح مـــ ـــت المفســـــــــدة تحيطهــ الشـــــــــريعة إذا منعــــــ
  .الغاية
ـــــــاً  ــــــن الفجـــــــــور : ʬلثــ ـــــظ الأعـــــــــراض مـــ لا يوجـــــــــد نظـــــــــام في العـــــــــالم حـــــــــرص علـــــــــى حفــــ

والفســـــوق والانحـــــراف والاســـــتغلال الجنســـــي مثـــــل حـــــرص الشـــــريعة الإســـــلامية، فقــــــد 
ســــــلامية ضــــــد كــــــل مــــــا يخــــــدش الحيــــــاء أو يخــــــل بكرامــــــة الإنســــــان وقفــــــت الشــــــريعة الإ

ـــــان أو امــــــرأة، طفــــــلاً كــــــان أو طفلــــــة، وحرمــــــت بنصــــــوص قطعيــــــة لا تحتمــــــل  رجــــــلاً كـ
  . التأويل الفواحش ما ظهر منها وما بطن

ٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱٱڎٱٱٱٱڎٱٱڈٱٱٱڈٱٱژٱٱچٱ: قال عز وجل   ڇٱٱڇٱ
ٱٱٱٱٱگٱٱڳٱ ٱ ٱٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱٱٱگٱٱگٱ ٱ ٱ ٱ ڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱژٱٱڑٱ

  ).33:الأعراف( چڱٱٱڱٱٱ
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ــــل قبـــــــيح مـــــــن الأقـــــــوال والأفعـــــــال الظـــــــاهرة والباطنـــــــة،    والفــــــواحش تشـــــــمل كـــ
ــــــــة،  ــ ــــــــائر الممقوت ــ ـــــــواحش الفظيعــــــــــة والكب ـــــــــن الفـــ ــــــــال مـ ـــــــتغلال الجنســــــــــي للأطفــ والاســـ
ــــــاب شــــــــديد في  ــــــــيم وعقــ ــــــتي توعــــــــد الله فاعلهــــــــا بعــــــــذاب أل ــ والمعاصــــــــي الممجوجــــــــة ال

  . العاجل والآجل
ــــــتم بصــــــور مختلفــــــة أشــــــهرها عمليــــــة اغتصـــــــاب  واســــــتغلال   ــــــال جريمـــــــة خطـــــــيرة فهـــــــي الطفــــــل جنســــــيčا ي ـــث إن جريمـــــــة اغتصـــــــاب الأطفـ   . مركبة من عدة جرائمالأطفـــــــال ذكـــــــوراً وإʬʭً حيــــ

أĔا إفساد في الأرض ومحاربة ƅ ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعقوبة المفسدين في الأرض من  :أولها
چٱٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱچٱ: ما ورد في قوله تعالىأشد العقوʪت وأعظمها، ك

ڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱ
ٱکٱٱکٱٱگ ٱکٱ ٱڑٱٱکٱ ٱگڑٱ ٱڳٱٱڳٱ ٱگٱٱڳٱ ٱ ٱٱڳگٱ

  ].33: المائدة [چڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱٱںٱٱ
ــــن أعظـــــــم    ــــــل هـــــــو مـــ واغتصـــــــاب الأطفـــــــال داخـــــــل في الإفســـــــاد في الأرض بـ

ـــــــنى المفســـــــــدين في ــــــد رحمـــــــــه الله في معــ ــــــاد، قـــــــــال مجاهـــ ــــــرقة :  الأرضالإفســـ ــــــزʭ والســـ الـــ وأمــــــا قولــــــه ويســــــعون "وقــــــال الطــــــبري .  )18("وقتــــــل النــــــاس وإهــــــلاك الحــــــرث والنســــــل ــــــبل عبــــــــــــاد : في الأرض فســـــــــــادا ــــــــة ســــــ ــــن إخافــــ ـــــــون في أرض الله ʪلمعاصــــــــــــي مــــــــ يعملـــــ
ـــــــوقاً المـــــؤمنين بـــــه أو ســـــبل ذمـــــتهم وقطـــــع طـــــرقهم وأخـــــذ أمـــــوالهم ظلمـــــاً وعـــــدواʭً والتوثـــــب  ـــــــوراً وفسـ ـــــــن و . )19(علــــــــى حــــــــرمهم فجـ ـــــــداء علــــــــى الأطفــــــــال مـ ـــــــك أن الاعتـ لا شـ

  .)20(أعظم سبل الإخافة للمسلمين
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ــــا ـــــة  :ʬنيهـ ـــل بمـــــا يحـــــدث فيـــــه مـــــن الأمـــــراض الأخلاقي أĔـــــا اعتـــــداء علـــــى جســـــم الطفــ
  . والجسدية التي قد تجعل الطفل معاقاً طوال حياته

ــــا ـــــببه  :ʬلثهــ ـــل وقــــــد يحــــــدث للطفــــــل بســ أن هــــــذا الفعــــــل اعتــــــداء علــــــى نفــــــس الطفـــ
  . صابه في جميع مراحل حياتهأمراض نفسية ت

وهــــي أيضــــاً جنايــــة علــــى أهــــل الطفــــل بمــــا ينــــالهم مــــن هــــم وغــــم وعــــار يلحــــق : رابعهــــا
  . سمعة العائلة ومكانتها

كما يتضمن جناية اغتصاب الأطفال جريمة قوم لوط الذين ذمهم الله تعالى   :خامساً 
ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱٱٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٱچٱ: به حيث قال تعالى في حقهم

ٱۋٱ ٱٱٷٱ ٱۉٱ ٱٱۅٱٱۅٱ ٱ ٱۋٱٱچٱٱ:له تعالىوقو  .]80:الأعراف [ چۋٱ ٷٱ
وفي آية  ،]54:النمل[چۋٱٱۅٱٱٱٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱېٱٱ

ٱچٱ: أخرى قال جل جلاله : وقوله تعالى ،]165: الشعراء[ٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱ
ٱچ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱÀٱٱÁٱٱٱ¼ۉٱٱېٱٱېٱٱٱٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىچٱ
  . ]81:الأعراف[

يمة فاحشة وتكرر ذلك ومعلوم أن الفواحش من فقد سمى الله هذه الجر           
¾ٱٱ¿ٱٱچٱ: أعظم المحرمات وقد Ĕى الله تعالى عن قرب الفواحش فقال تعالى

ÅٱٱÄٱٱÃٱٱÂٱٱÁٱٱٱ ٱٱیÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱٱٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱٱٱٱٱیٱٱÀÆٱ
  .]151:الأنعام[چیٱٱیٱٱÒٱٱÓٱٱÔٱٱÕٱٱٱ
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ــــن عمـــــل عمـــــل قـــــ) صلى الله عليه وسلم(وجـــــاء اللعـــــن عـــــن رســـــول الله    ـــــوط فعـــــن ابـــــن لمـ وم ل
ـــــــا(عبــــــــاس  ـــــــي الله عنهمـ ـــــــول الله : قــــــــال) رضـ ــــــال رسـ ـــــــل ): "صلى الله عليه وسلم(قــ ــــــن الله مــــــــن عمـ لعــ

ـــــوط، لعـــــن الله مـــــن عمـــــل عمـــــل  ــل قـــــوم ل ـــن الله مـــــن عمـــــل عمـــ عمـــــل قـــــوم لـــــوط، لعــ
  . )21(قوم لوط

ـــــــول الله  ــــــــد الله أن رسـ ـــــــن عب ــــــن جــــــــابر بـ ـــــــال) صلى الله عليه وسلم(وعــ إن أخــــــــوف مــــــــا : (قـ
ولمـــــا كـــــان هـــــذا الفعـــــل مـــــن أقـــــبح الأفعـــــال . )22("عمـــــل قـــــوم لـــــوط أخـــــاف علـــــى أمـــــتي

ـــن فظاعــــــة ومخالفــــــة للفطــــــرة جــــــاء تحريمــــــه وتجريمــــــه  وأشــــــدها خســــــة ونذالــــــة ومــــــا فيــــــه مـــ
أحــــــدهما : شــــــديداً، وعقوبتــــــه قاســــــية فقــــــد اختلــــــف الفقهــــــاء في عقوبتــــــه علــــــى قــــــولين
ـــــول بــــــه المطــــــاوع البـــــــالغ واختلفــــــوا في الطريقــــــة الـــــــتي  ـــــل والمفعــ ــــــل للفاعـ يقتــــــل đـــــــا القت

  . )23(فقيل ʪلرجم بكراً كان أو ثيباً 
أنـــــه يحـــــد حـــــد الـــــزاني إذا كـــــان محصـــــناً، فعليـــــه الـــــرجم وإن كـــــان بكـــــراً فعليـــــه : ʬنيهمـــــا

  . )24(الجلد والتغريب
وقد حرم الإسلام جميع الفواحش الجنسية ضد الكبار والصغار ومنها جريمة   

ژٱٱژٱٱچٱ: ئط والمقدمات، فال جل جلالهالزʭ فقد تم تجريمها وĔى عن قرđا بجميع الوسا
ٱٱٱڑڑ ٱٱٱکٱٱکٱٱٱگٱ ٱ ٱ ٱٱکٱ ٱ ٱ ٱکٱ وعاقب عليه ʪلرجم . ]32:الإسراء[ چگٱ

ٱچٱٱٱچٱ: للمحصن والجلد والتغريب لغير المحصن، وقال تعالى ٱچٱٱچٱ ٱڃٱٱچٱ ٱ ڃٱ
  .]2:النور[چٱٱژڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱژٱٱٱٱڎڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱڍٱٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌ
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ـــــــال صلى الله عليه وسلم   ـــــــة وتغريـــــــب عـــــــامال: "وق ــــت  ،)25("بكـــــــر ʪلبكـــــــر جلـــــــد مائ وقـــــــد ثبـــ
ـــــرجم مـــــاعز والغامديـــــة بعـــــد  ـــــه صلى الله عليه وسلم وفعلـــــه، فقـــــد أمـــــر صلى الله عليه وسلم ب رجـــــم الـــــزاني المحصـــــن بقول

ʭلزʪ 26("اعترافهما( .  
كمــــــا حرمــــــت الشــــــريعة الإســــــلامية الســــــحاق بــــــين النســــــاء لقولــــــه صــــــلى الله   

  . ، وهو من كبائر الذنوب)27("أة المرأة فهما زانيتانإذا أتت المر : " عليه وسلم
ـــــق بمـــــــا تقـــــــدم جميـــــــع المحرمـــــــات الجنســــــية مـــــــن مقـــــــدمات الـــــــزʭ وغيرهـــــــا    ويلحـ

ــــت  ـــــــي، وإذا كانـــــــ ــــــاط الخلقـــ ـــــــــدعارة والانحطــــ ـــــــوع في مســـــــــــتنقع الـ ــــــــري ʪلوقـــ لأĔــــــــــا تغــ
ــــــة في الحــــــدود كــــــالزʭ ونحــــــوه فإĔــــــا قصــــــدت  ــــــد شــــــددت العقوب الشــــــريعة الإســــــلامية ق

العـــــام ومقاومـــــة دوافـــــع الإجـــــرام وفيمـــــا ســـــوى الحـــــدود والقصـــــاص فقـــــد بـــــذلك الـــــردع 
ــــت  ــــــريعة الغــــــــراء العقــــــــوʪت للتفــــــــويض التشــــــــريعي والقضــــــــائي كمــــــــا فوضــــ تركــــــــت الشــ

  . )27(تجريم المستجدات بناءً على المصلحة العامة للاجتهاد التشريعي
ــــاً  ــــــت،  :رابعــ ـــــريم الاســــــتغلال الجنســــــي للأطفــــــال عــــــبر الإنترن ــــــة تجـ لكــــــي تــــــنجح عملي

ـــــة مـــــن المهيجـــــات الجنســـــية  وجميـــــع فلا ـــــة الاجتماعي ـــــة البيئ ـــــى تنقي ـــــد مـــــن العمـــــل عل ب
ــــــح  ــــبرج الفاضـ ــــــية للانحرافـــــــات الجنســـــــية والشـــــــذوذ، فـــــــإن الســـــــفور والتـــ العوامـــــــل المفضـ
ـــــــاخبة  ــــــتلاط الفـــــــــاحش واللقـــــــــاءات الصــ ــــــات والاخـــ ـــــــوة ʪلأجنبيـــ والنظـــــــــر المحـــــــــرم والخلــ

ـــــرقص المخـــــتلط، وكـــــل دواعـــــي  ـــــداعر  وال ـــــيرة كالغنـــــاء ال الفجـــــور والفســـــوق، فهـــــذه المث
ــــــزʭ والشـــــــذوذ الجنســـــــي والاغتصـــــــاب وقـــــــد  ــــــر لجـــــــرائم الـ المهيجـــــــات هـــــــي المنبـــــــع الغزيـ
ــــــرقة  ــــل والسـ ــــــه مـــــــن جـــــــرائم العنـــــــف والقتـــ ــــــرائم مـــــــا لا حصـــــــر لـ ــــن هـــــــذه الجـ ــــــد عـــ يتولـ
والإجهــــــاض وتجــــــارة الجــــــنس والــــــدعاة، ولــــــذلك فــــــإن الشــــــريعة الإســــــلامية في اتجاههــــــا 
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عـــــبر الإنترنـــــت وغـــــيره تســـــعى لتحقيـــــق تلـــــك  لحمايـــــة الطفولـــــة مـــــن الاعتـــــداء الجنســـــي
الحمايـــــة بـــــلا ازدواجيـــــة أو تنـــــاقض أو تضـــــاد، ولا تقـــــف موقـــــف الحيـــــاد بـــــين أســـــباب 
انتشـــــــار الجريمـــــــة وأســـــــباب اختفائهـــــــا أو تقـــــــف موقـــــــف المشـــــــجع للطـــــــرفين كمـــــــا هـــــــو 
ـــــد الجمــــــع بــــــين التشــــــجيع  ـــــير مــــــن الأنظمــــــة الوضــــــعية المعاصــــــرة الــــــتي تريـ الحــــــال في كثـ

و الجريمـــــة وبواعثهـــــا خصـــــوعاً للهـــــوى وشـــــهوات الـــــنفس وبـــــين علـــــى بعـــــض عوامـــــل نمـــــ
ـــــــن  ـــــــاح في حمايـــــــــة الأطفـــــــــال مــ ــــــــل النجــ ــــــــن أجـ ـــــــع فمـ تحقيـــــــــق أهـــــــــداف التجـــــــــريم والمنــ

  .) 28(الاستغلال الجنسي لا بد من التضحية بكثير من الأهواء والشهوات
ــــع ـــث الرابــ ـــريعات :  المبحـــ ـــت في التشــــ ـــ ـــبر الإنترن ـــي عـــ ــــتغلال الجنســـ ــريم الاســ ـــ تجـ

  : المقارنة
ـــــأتناول موقـــــــــف بعـــــــــض القـــــــــوانين في   ــــــول  الله تعـــــــــالى ســــ ــــــــذا المبحـــــــــث بحـــ  هـ

ــــة داخــــل العــــالم العــــربي وخارجــــه وأخــــتم هــــذا المبحــــث بعــــرض مختصــــر للجهــــود  الوطني
  : الدولية في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال وذلك فيما يلي

ــض : أولاً  ـــ ــــت في بعــ ـــبكة الإنترنـــ ـــ ــبر شـ ـــ ــال عــ ـــ ـــي للأطفــ ـــ ــــتغلال الجنسـ ــريم الاســـ ــــ تجـ
  : ربيةالدول الع

  : في المملكة العربية السعودية -1
ـــــذ    ـــــة ورعايتهـــــا بتنفي ـــــة الطفول ـــــة الســـــعودية علـــــى حماي ــــــــا،  حرصـــــت المملكـــــة العربي ـــــــــريعاēا وأنظمتهـــ ـــــــــد لتشــ ــ ــــــــــدر الأول والوحي ــــــــلامية المصـ ــــــام الشـــــــــــريعة الإســـ أحكـــــ

ـــــــك ʪنضـــــــــمامها لاتفاقيـــــــــوكـــــذلك فهـــــي عضـــــو فاعـــــل في اĐتمـــــع  الـــــدولي فيمـــــا يخـــــص حقـــــوق الطفـــــل Ϧكـــــد  ــــــوق الطفـــــــــل في فبرايـــــــــر ذلــ م، يضـــــــــاف إلى أن 1996ة حقـــ



       

30 -  م2017يناير،  1438ثانيلربيع ا ،عاشرلعـدد الـا، السنة الثامنة.دراسات الإسلاميةمجلة الشـريعة وال  -  

ــــــو في الكثـــــــير مـــــــن الصـــــــكوك العربيـــــــة والإقليميـــــــة والإســـــــلامية، ومنهـــــــا  المملكـــــــة عضـ
ــــــام  ــــــل في الإســـــــلام لعـ   . )30(بروتوكول منع وقمع الاتجار ʪلأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، كمـــــــا انضـــــــمت المملكـــــــة إلى )29(م2005عهـــــــد حقـــــــوق الطفـ

ـــــــد أصـــــــدرت المملكـــــــ   ــــــص وق ـــــــد نـ ـــــــة، وق ة نظـــــــام مكافحـــــــة الجـــــــرائم المعلوماتي
ـــــــة في المـــــــادة  ـــــــى عقوبـــــــة الســـــــجن مـــــــدة لا ) 6(نظـــــــام مكافحـــــــة الجـــــــرائم المعلوماتي عل

ـــــى خمــــــس ســــــنوات وبغرامــــــة لا تزيــــــد علــــــى ثلاثــــــة ملايــــــين رʮل أو ϵحــــــدى  تزيــــــد علـ
ـــــى  ـــــين مـــــن تشـــــملهم هـــــذه العقـــــوʪت مـــــن أنشـــــأ موقعـــــاً عل هـــــاتين العقـــــوبتين ومـــــن ب

ــــــبكة المعلو  ماتيـــــــة أو أحـــــــد أجهـــــــزة الحاســـــــب الآلي أو نشـــــــره للاتجـــــــار في الجـــــــنس الشـ
ــــــن أنشـــــــأ المـــــــواد  ـــــل مـ ـــــــة تطـــــــال كــ ـــــــه، ونفـــــــس العقوب ــــــري أو تســـــــهيل التعامـــــــل ب البشـ
ــــــــة ʪلآداب  ـــــــــة أو أنشــــــــــطة الميســــــــــر المخلــ ــــــــبكات الإيباحيـ ــــــــة ʪلشــ ـــــــاʭت المتعلقــ ـــ والبي

ام العامــــــة أو نشــــــرها أو ترويجهــــــا، وđــــــذا يكــــــون المــــــنظم الســــــعودي قــــــد جــــــرم اســــــتخد
ـــــرم كـــــــذلك إنشـــــــاء المواقـــــــع  ــــــال وجــ شـــــــبكة الإنترنـــــــت في الاســـــــتغلال الجنســـــــي للأطفـ
ــــــص  ــــــواد الإيباحيـــــــة وإرســـــــالها وتخزينهـــــــا ونشـــــــرها وترويجهـــــــا، ونـ ـــــــة وإنتـــــــاج المـ الإيباحي

ـــــــة الســـــــجن أو الغرامـــــــة ) 8(مـــــــادة  3النظـــــــام أيضـــــــاً في الفقـــــــرة  ـــــــى ألا تقـــــــل عقوب عل
ر ʪلقصـــــر ومـــــن في حكمهـــــم عـــــن نصـــــف حـــــدها الأعلـــــى إذا اقترنـــــت الجريمـــــة ʪلتعزيـــــ

ـــب عليهـــــا  واســـــتغلالهم، كمـــــا جـــــرم النظـــــام الســـــعودي الشـــــروع في تلـــــك الجـــــرائم وعاقــ
ــــب  وجــــــرم أيضــــــاً التحــــــريض أو المســــــاعدة أو الاتفــــــاق عــــــل كــــــل جريمــــــة وقعــــــت وعاقــ

  . )31(عليها
  



   

 - 31 -م 2017، يناير هـ1438لثاني ا ربيع  ،عاشرالعـدد الـ ،ثامنةالالسنة .مجلة الشـريعة والـدراسات الإسلامية  

ـــــانون 2 ـــت في القــ ــــبكة الإنترنــــ ـــبر شـــ ـــال عــــ ـــ ـــي للأطف ــــتغلال الجنســــ ــريم الاســـ ــ تجـــــ ــ ـــ
   : اتيالمصري  والأردني والإمار 

ـــــريم    ففــــــي القــــــانون المصــــــري اعتمــــــد في التجــــــريم علــــــى قــــــانون العقــــــوʪت بتجـ
ـــــه نصـــــوص قـــــانون  ـــت علي الاعتـــــداء جنســـــيčا علـــــى القصـــــر ذكـــــوراً وإʬʭً، وهـــــو مـــــا دلــ

ــــــــري في المـــــــــادة  والمــــــــــادة ) 178(والمـــــــــادة ) 269(و) 268(و) 267(العقـــــــــوʪت المصـ
ــــت تلـــــك المـــــواد تجــــــريم وقـــــد .  م1996لعـــــام ) 95(المعدلـــــة ʪلقـــــانون رقــــــم ) 50( شملــ

ـــــي إلى  ــــــل ســــــــلوك يفضـــ ـــــــا أشــــــــارت إلى كــ ـــــــداث، كمـ الاعتــــــــداء الجنســــــــي علــــــــى الأحـ
ـــــر وقـــــــــد  ــــــواء والتغريــــ ــــــائل الإغـــ ـــــــهام في وســـ ـــــــهم أو الإســ ـــــــال أو تحريضــ انحـــــــــراف الأطفــ
ــــب  تــــــدرجت في ذلــــــك العقــــــوʪت مــــــن المخففــــــة إلى الأشــــــغال الشــــــاقة المؤبــــــدة حســـ

  . الظروف المشددة
صـــــري في تجـــــريم الاســـــتغلال الجنســـــي للأطفـــــال وأصـــــرح مـــــا قـــــرره القـــــانون الم  

ـــبر شـــــبكة الإنترنـــــت هـــــو مـــــا تضـــــمنه قـــــانون الطفـــــل المصـــــري الصـــــادر بقـــــانون رقـــــم  عــ
) 96(م بتجــــــريم تعــــــريض الطفــــــل للانحــــــراف فقــــــد نصــــــت المــــــادة 1996لعــــــام ) 12(

منـــــه علـــــى أنـــــه يعتـــــبر الطفـــــل معرضـــــاً للانحـــــراف إذا قـــــام ϥعمـــــال تتصـــــل ʪلـــــدعارة أو 
   الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو بخدمة من يقومون đا الفسق أو ϵفساد

ـــــــرض طفــــــــــلاً : "أنــــــــــه) 116(وجــــــــــاء في المــــــــــادة    ـــن عـــ ــــــــبس مـــــــ ــــب ʪلحــ ــــــ يعاق
مــــــن هــــــذا القــــــانون ϥن ) 96(للانحــــــراف أو لأحــــــد الحــــــالات المشــــــار إليهــــــا في المــــــادة 

ـــــو لم  ـــــه ϥي وجـــــه ول ـــــى ســـــلوكها أو ســـــهلها ل ـــــذلك أو ســـــاعده أو حرضـــــه عل أعـــــده ل
ـــــــق حالـــــــــة ــــب . التعـــــــــرض للانحـــــــــراف فعـــــــــلاً  تتحقــ ــــــــك حســـــ ـــــــة في ذلـ ــ ــــــــدرج العقوب وتتـ

الظـــــروف المشـــــددة، وقـــــد تصـــــل إلى الحـــــبس مـــــدة لا تقـــــل عـــــن ســـــتة أشـــــهر ولا تزيـــــد 
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ــــت ʪســـــتخدام مواقـــــع  ـــــة مجرمـــــي الإنترنـ عـــــن خمـــــس ســـــنوات، ويلحـــــق التجـــــريم والعقوب
في شــــــبكة الإنترنــــــت واســــــتخدامها في نشــــــر وبيــــــع منــــــاظر جنســــــية للأطفــــــال وذلــــــك 

  . )32(ائهم واستغلالهم جنسيčابقصد إغو 
لم ϩت علــــــــى ســــــــبيل ) 96(ومـــــــا ورد في قــــــــانون الطفــــــــل المصــــــــري في المــــــــادة   

الحصـــــر لحـــــالات تحـــــريض الطفـــــل علـــــى الانحـــــراف، ومـــــن هنـــــا فـــــلا مـــــانع مـــــن شمـــــول 
الــــــنص الســــــابق لحــــــالات اســــــتغلال الأطفــــــال في تصــــــوير أفــــــلام ʬبتــــــة أو متحركــــــة في 

كة الإنترنـــــــت، وكـــــــذلك عـــــــرض الأفـــــــلام أوضـــــــاع جنســـــــية ثم يـــــــتم نشـــــــرها علـــــــى شـــــــب
ــــــى مــــــا  ـــل مــــــا ينطــــــوي عل ــــــت، وكـــ ــــــى الأطفــــــال بواســــــطة الإنترن والصــــــور الجنســــــية عل

  . يعرض الطفل للانحراف
ـــــــم    ــــــانون المصـــــــري رق ــــــص القـ ــــــا نـ ــــــام ) 10(كمـ م والصـــــــادر بشـــــــأن 1961لعـ

ـــــه  ـــــدعارة في مادت ـــــى ) 1(مكافحـــــة ال ـــــى أن كـــــل مـــــن حـــــرض شخصـــــاً ذكـــــراً أو أنث عل
ـــــى ارتكـــــاب الفجـــــور أو الـــــدعارة أو ســـــاعده علـــــى ذلـــــك أو ســـــهله لـــــه، وكـــــذلك  عل
ـــــــــور أو الــــــــــدعارة  ــــــــواه بقصــــــــــد ارتكــــــــــاب الفجـ ــــــــتخدمه أو اســــــــــتدرجه أو أغــ ـــــــــن اســ مـ
ـــــة  ـــــى ثـــــلاث ســـــنوات وبغرامـــــة مـــــن مائ ʪلحـــــبس مـــــدة لا تقـــــل عـــــن ســـــنة ولا تزيـــــد عل

  . )33(جنية إلى ثلاثمائة جنية
ـــــــتغلال الأطفـــــــــال    ــــــريم اســ ـــــــة جـــــــــاء تجـــ ـــــــة الهاشميــ ــــــــة الأردنيــ وفي قـــــــــوانين المملكـ

جنســــــيčا وحمــــــايتهم وحمايــــــة الأخــــــلاق والآداب العامــــــة، فقــــــد جــــــرَّم قــــــانون العقــــــوʪت 
ـــــــواد  ــــــلآداب والأخــــــــلاق العامــــــــة ومنــــــــع أيــــــــة ) 320، 319(الأردني في المـ ــ ـــــــرض ل التعـ

واد البذيئـــــة في مكـــــان مـــــواد تـــــؤدي إلى الانحـــــراف وفســـــاد الأخـــــلاق ومنهـــــا عـــــرض المـــــ
عـــــــام أو توزيعهـــــــا لعرضـــــــها في مكـــــــان عـــــــام ســـــــواء تمثلـــــــت في أي تصـــــــوير أو صـــــــورة 
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شمســــــــية أو رســــــــم أو نمــــــــوذج بــــــــذئ أو أي شــــــــيء آخــــــــر مــــــــا دام يــــــــؤدي إلى إفســــــــاد 
ــــت  ــــــافي الحيــــــاء، وعليـــــــه فــــــإن عــــــرض المـــــــواد البذيئــــــة في مقــــــاهي الإنترنـــ الأخــــــلاق وين

  . )34(يدخل ضمن هذا التجريم وتلحقه العقوبة
ـــبر    ــــــيčا عـــــ ــــــريم اســــــــتغلال الأطفــــــــال جنســ ـــك في تجــ ـــــــل وهــــــــم أو شـــــ ــــــع كـ ويقطــ

ـــــت في المملكـــــــة الأردنيـــــــة الهاشميـــــــة صـــــــدور قـــــــانون جـــــــرائم أنظمـــــــة المعلومـــــــات  الإنترنــ
ــــــام  ــــــرح في المـــــــادة 2010لعـ علـــــــى أن كـــــــل مـــــــن أرســـــــل أو ) أ(فقـــــــرة ) 9(م الـــــــذي صـ

مـــــــا هـــــــو قاصـــــــداً كـــــــل .  نشـــــــر عـــــــن طريـــــــق نظـــــــام معلومـــــــاتي أو الشـــــــبكة المعلوماتيـــــــة
ــــــاء موجــــــه إلى شــــــخص أو يمــــــس شخصــــــاً  مســــــموع أو مقــــــروء أو مرئــــــي منــــــاف للحي
ـــــة أشـــــهر  ــــب ʪلحـــــبس مـــــدة لا تقـــــل عـــــن ثلاث ـــــة عشـــــرة مـــــن العمـــــر يعاقـ لم يبلـــــغ الثامن

  .وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار
ـــــه) ب(وجـــــاء في الفقـــــرات    ــــب ʪلحـــــبس : " مـــــن المـــــادة الســـــابقة أن مـــــدة يعاقـ

ــــــد عـــــــن  ـــــل عـــــــن خمســـــــمائة دينـــــــار ولا تزيـ ــــل عـــــــن ســـــــتة  أشـــــــهر وبغرامـــــــة لا تقــ لا تقـــ
ــــــام قصــــــداً ʪســــــتخدام نظــــــام معلومــــــات أو الشــــــبكة   ـــــن ق ـــــل مـ ــــــا ركـ خمســــــة آلاف دين
ـــــغ الثامنـــــــة عشـــــــرة  ــــير مـــــــن لم يبلــ المعلوماتيـــــــة في إعـــــــداد أو حفـــــــظ أو بتحـــــــريض أو Ϧثـــ

ــــر واســـــــتغلاله في الـــــــدعارة والأعمـــــــال الإيباحيـــــــة أو  التشـــــــهير بـــــــه وبيعـــــــه أو مـــــــن العمـــ
  . "تحريضه على الانحراف أو تسخيره في ارتكاب جريمة

ـــــت المـــــــــادة    ـــــــبكة ) 10(كمــــــــا عاقبـــ ــــــن اســــــــتخدم الشــ ــــــل مـــ ـــــــانون كــ مــــــــن القــ
ــــــدعارة والفجــــــور ʪلحــــــبس مــــــدة لا تقــــــل عــــــن ســــــتة أشــــــهر  ــــــترويج لل ــــــة في ال المعلوماتي

ضـــــاعف وبغرامـــــة لا تقـــــل عـــــن ثلاثمائـــــة دينـــــار ولا تزيـــــد عـــــن خمســـــة آلاف دينـــــار، وت
  .)35()16(العقوبة في الجرائم السابقة عند العود إلى الجريمة كما جاء في المادة 
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ــــــــة جــــــــاء التجــــــــريم لاســــــــتغلال الأطفــــــــال  ـــــــة الإمــــــــارات العربي ــــــــانون دولـ وفي ق
جنســـــيčا عـــــبر شـــــبكة الإنترنـــــت صـــــريحاً والعقوبـــــة شـــــديدة، فقـــــد أوصـــــلها إلى الإعـــــدام 

الإكــــــراه قائمـــــاً فيمــــــا إذا كــــــان عمــــــر في حالـــــة مواقعــــــة ذكــــــر أو أنثـــــى ʪلإكــــــراه ويعــــــد 
ــــه المــــادة  ــــه لا يزيــــد علــــى أربعــــة عشــــر عامــــاً، وهــــو مــــا دلــــت علي ) 354(المعتــــدى علي

  . من قانون العقوʪت الاتحادي
ــــت المـــــــادة  مـــــــن القـــــــانون علـــــــى عقوبـــــــة الحـــــــبس مـــــــدة لا تقـــــــل ) 256(ونصـــ

راه عـــــن ســـــنة إذا وقعـــــت الجريمـــــة ʪلرضـــــا وʪلحـــــبس المؤقـــــت إذا وقعـــــت الجريمـــــة ʪلإكـــــ
  .  عاماً  14أو ضد صغير يقل سنه عن 
ــــــت المــــــــادة  مــــــــن ارتكــــــــب فعــــــــلاً مخــــــــلاً ʪلحيــــــــاء مــــــــع أنثــــــــى أو ) 258(وعاقبــ

  . )36(سنة ولو في غير علانية ʪلحبس مدة لا تقل عن سنة15صبي لم يتم 
ــــــرت  ــــــدما بكــ ـــــــدة صــــــــنعاً عنــ وقــــــــد أحســــــــنت دولــــــــة الإمــــــــارات العربيــــــــة المتحـ

م فيمـــــا يتصــــــل بمكافحـــــة جــــــرائم 2006ة لســــــن) ϵ)2صـــــدار القـــــانون الاتحــــــادي رقـــــم 
ــــذي جــــرَّم صــــراحة كــــل مــــا مــــن شــــأنه اســــتغلال الأطفــــال جنســــيčا  مــــن القــــانون، فقــــد ) 12(عــــبر شــــبكة المعلومــــات ومــــن ذلــــك مــــا نصــــت عليــــه المــــادة تقنيــــة المعلومــــات ال ـــــــا أن  ـــــــل أو خـــــــــزن بقصـــــــــد "جـــــــــاء فيهــ ـــــــــأ أو أرســ ـــــــتج أو أعـــــــــد أو هي ــ ـــــــن أن ــــــل مــ كـــ

ـــن طريـــــــق الشـــــــبكة المعلوماتيـــــــة أو الاســـــــتغلال أو التوزيـــــــع أو العـــــــر  ض علـــــــى الغـــــــير عــــ
ـــــة المعلومـــــات ومـــــا مـــــن شـــــأنه المســـــاس ʪلآداب العامـــــة أو أدار  ــــب ʪلحـــــبس وʪلغرامـــــة أو ϵحـــــدى هـــــاتين العقـــــوبتين، فـــــإذا كـــــان ϵحـــــدى وســـــائل تقني ـــــذلك يعاقـ مكـــــاʭً ل
ـــــة ʪلحـــــبس مـــــدة لا تقـــــل عـــــن ســـــتة أشـــــهر  الفعـــــل موجهـــــاً إلى حـــــدث فتكـــــون العقوب

  . "لا تقل عن ثلاثين ألف درهموالغرامة 
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ـــــادة    ـــــه ) 13(كمـــــا نصـــــت الم ـــــى أن ــــب ʪلســـــجن "مـــــن ذات القـــــانون عل وʪلغرامـــــــة مـــــــن حـــــــرَّض ذكـــــــراً أو أنثـــــــى أو أغـــــــواه لارتكـــــــاب الـــــــدعارة أو الفجـــــــور أو يعاقـ
ـــــــة أو إحــــــــدى وســــــــائل تقنيــــــــة  ــــــتخدام الشــــــــبكة  المعلوماتيـ ـــــــى ذلــــــــك ʪســ ــــه حــــدʬً ســــــــاعده علـ ــــة الســــجن مــــدة لا تقــــل عــــن   المعلومــــات، فــــإن كــــان اĐــــني علي كانــــت العقوب

كــــــل "مـــــن نفـــــس القـــــانون علـــــى أن ) 20(خمـــــس ســـــنوات والغرامـــــة وجـــــاء في المــــــادة 
ـــــرامج وأفكـــــار مـــــن شـــــأĔا مــــــن أنشــــــأ موقعــــــاً أو نشــــــر معلومــــــات علــــــى الشــــــبكة المعلوماتيــــــة أو إحــــــدى وســــــائل  ـــــرويج ب ـــــدعو لتســـــهيل وت ـــــة المعلومـــــات لأيـــــة مجموعـــــة ت ـــــــاتقني ـــــــى الإخــــــــلال ʪلنظــــــــام العـ ــــــــد علـ ــــب ʪلحــــــــبس مــــــــدة لا تزي ـــــــة يعاقــــ م والآداب العامـ

  . )37(خمس سنوات
ـــريعات : ʬنيــــاً  ــت في بعــــض التشـ ـــال عــــبر الإنترنــ ــريم الاســــتغلال الجنســــي للأطفـ تجــ

  : الغربية
  : ـ في الولاʮت المتحدة الأمريكية1

فمــــــع تطــــــور تجــــــارة الجــــــنس واســــــتغلال الأطفــــــال جنســــــيčا أصــــــدر الكــــــونجرس   
م، وتم فيــــــه 1977ة الأطفـــــال مــــــن الاســـــتغلال الجنســــــي عـــــام الأمريكـــــي قـــــانون حمايــــــ

تجــــــريم إنتــــــاج أو تلقــــــي أو حيــــــازة أو نقــــــل أو بيــــــع أي صــــــورة تظهــــــر ســــــلوكاً جنســــــيčا 
ــــــام )38("لحــــــــدث ــــل عــ ــــــانون حمايــــــــة الطفــــ ــ م تم فيــــــــه توســــــــيع نطــــــــاق 1984، وتــــــــلاه ق

التجـــــريم ليشـــــمل الأطفـــــال حـــــتى الثامنـــــة عشـــــرة، وبعـــــده صـــــدر قـــــانون حمايـــــة الطفـــــل 
ـــــــريم الصـــــــــور الإيباحيـــــــــة الـــــــــتي يســـــــــتخدم في نقلهـــــــــا ومكاف ـــــــه تجــ ــــــــش تم فيــ ــــــــة الفحـ حـ

ـــــــــــنة  ـــــب الآلي وفي ســـ ـــــــ ـــــــانون آداب 1996الحاســ ــــــــي قـــــــ ـــــــرع الأمريكــــــ ــــــــدر المشـــــــ م أصــــــ
ـــــــة للأطفـــــــــال ʪســـــــــتخدام شـــــــــبكة   ـــل الصـــــــــور الفاحشــ الاتصـــــــــالات الـــــــــذي جـــــــــرَّم نقــــــ
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ــــــور ذات الطبيعـــــــــــة الجنســـــــــــية  ـــــــوير الجنســـــــــــي والصـــــ ــــــــرَّم أيضـــــــــــاً التصــــ ـــــــت، وجـــ الإنترنــــ
ــــــــث الف ـــــــي وأحاديـ ـــــــوير الجنســ ــــــــت، ويشـــــــــمل التصــ ـــــــش ʪســـــــــتخدام شـــــــــبكة الإنترنـ حــ

للأطفـــــال كــــــل تصــــــوير مرئــــــي يتضــــــمن صـــــورة أو فيلمــــــاً أو فيــــــديو أو رسمــــــاً يــــــدوčʮ أو 
ــــــريح  ـــــــي صــــ ـــــلوب جنســـ ـــــرى لأي أســـــ ــــــــيلة أخـــــ ــــــــب الآلي أو ϥي وســ ـــــــطة الحاســ بواســـ

  . يستخدم فيه طفلاً صريحاً أو تلميحاً 
ــــب هـــــذا القـــــانون ʪلســـــجن لمـــــدة لا تقـــــل عـــــن   ســـــنة أي شـــــخص  15 ويعاقـ

ــــــيčا،  ـــــــتغل الأطفــــــــال جنســ ـــــــد لأي شــــــــخص يسـ ــــــجن المؤبـ ــــــور، والســ ــــــوز هــــــــذه الصــ يحــ
وđـــــذا يكـــــون القـــــانون الأمريكـــــي قـــــد كفـــــل الحمايـــــة للطفـــــل مـــــن الاعتـــــداء الجســـــدي 

  . )39(والنفسي معاً، وجرَّم توزيع أية مواد ضارة ʪلأطفال
  : ـ في الجمهورية الفرنسية2

ــــــو    ــــــل القـــــ ـــــــــي أقـــــ ــــــانون الفرنســ ـــــــــد القـــــ ــــــــريم  يعــ ـــــــراحة في تجـــ ـــــــن انين وضـــــــــــوحاً وصــــ ـــــتنتج مـ ـــــن أن نســـ ـــــــبكة الإنترنــــــــت، ويمكـــ الاســــــــتغلال الجنســــــــي للأطفــــــــال عــــــــبر شـ
ـــــن يحبـــــــذ أو يشـــــــرع في ) 22(في فقرēـــــــا ) 227(نصــــــت المـــــــادة قــــــانون العقــــــوʪت الفرنســــــي الجديــــــد مــــــا يــــــدل علــــــى توســــــيع الحمايــــــة للقصــــــر، فقــــــد  ــــب مــ علـــــــى أنـــــــه يعاقـــ

ســـــنوات وبغرامـــــة خمســـــمائة ألـــــف فرنـــــك تحبيـــــذ إفســـــاد قاصـــــر ʪلســـــجن لمـــــدة خمـــــس 
كـــــان عمـــــر الطفـــــل أقـــــل مـــــن خمســـــة عشـــــر عامـــــاً، وتطبـــــق العقـــــوʪت الســـــابقة علـــــى فرنســـــي، وتكـــــون العقوبـــــة ســـــبع ســـــنوات وغرامـــــة ســـــبعمائة ألـــــف فرنـــــك فرنســـــي إذا  
ـــــى تنظـــــيم اجتماعـــــات تقـــــوم علـــــى عـــــروض  الأفعـــــال الصـــــادرة مـــــن ʪلـــــغ وتنطـــــوي عل

  . رها طفلأو علاقات جنسية يسهم فيها أو يحض



   

 - 37 -م 2017، يناير هـ1438لثاني ا ربيع  ،عاشرالعـدد الـ ،ثامنةالالسنة .مجلة الشـريعة والـدراسات الإسلامية  

ــــب ʪلحـــــــبس وبغرامـــــــة ) 23(وفي الفقـــــــرة    ألــــــــف  30مـــــــن نفـــــــس المـــــــادة يعاقـــ كــــــل مــــــن قــــــام بغــــــرض العــــــرض وبعمــــــل أو تســــــجيل أو نقــــــل صــــــورة "فرنــــــك فرســــــي 
  ".قاصر إذا كان لهذه الصورة طبيعة جنسية

ــــــادة ونفـــــــس القـــــــانون ) 24(وجـــــــاء في الفقـــــــرة    ــــب "مـــــــن نفـــــــس المـ ـــــــه يعاقـــ أن
كــــــل مــــــن : خمســــــمائة ألــــــف فرنــــــك فرنســــــي ʪلحــــــبس لمــــــدة ثــــــلاث ســــــنوات وبغرامــــــة

ــــت رســــــالة تتســــــم ʪلعنــــــف أو لهــــــا طبيعــــــة  ــ ــــــام صــــــنع أو نقــــــل أو عــــــرض ϥي وســــــيلة كان ــــــــة الإنســـــــــانية أو قـــ ــــــيčا ʪلكرامـ ــــــل إخـــــــــلالاً جنســـ ــــــن شـــــــــأĔا أن تخـــ جنســـــــــية، أو مـــ
  . ʪلاتجار đا إذا كان من الممكن أن يطلع عليها طفل

ـــــانون العقـــــوʪت الف   رنســـــي أن مـــــن اســـــتخدم ويفهـــــم مـــــن هـــــذه المـــــادة مـــــن ق
ـــــــابقة المفضــــــــــــية  ــــــــال الســـــ ـــب الآلي في ارتكــــــــــــاب الأفعــــ ـــــــ ــــــــت أو الحاســ ـــــــبكة الإنترنــــ شـــــ
ــــــة قــــــانون العقــــــوʪت  لاســــــتغلال الأطفــــــال جنســــــيčا بواســــــطتها فإنــــــه يقــــــع تحــــــت طائل

  . )40(وهو ما يدل على  تجريمها
  : ـ في المملكة المتحدة3

مـــــن ) 1(وشمـــــولاً يظهـــــر ذلـــــك في قـــــانون المنشـــــورات الفاحشـــــة، فقـــــد جرمـــــت الفقـــــرة ر وضـــــــوحاً نجـــــــد تجـــــــريم الاســـــــتغلال الجنســـــــي للأطفـــــــال عـــــــبر الإنترنـــــــت أكثـــــــ   ــــــام ) 1(المـــــــادة  ــــــانون عـ ـــــن قـ ــــــان : "م1959مــ ــــــا فاحشـــــــة إذا كـ ــــــواد يعتقـــــــد أĔـ ـــــــة مـ أي
ــــــا ينصـــــــب علـــــــى إفســـــــاد الأخـــــــلاق أو إفســـــــاد الأشـــــــخاص الـــــــذين ينجـــــــذبون  Ϧثيرهـ

  .المواد المدرجة فيهاإليها ولديهم اهتمام بقراءة أو مشاهدة أو سماع محتوى 
مـــــن نفـــــس المـــــادة نشـــــر مـــــواد فاحشـــــة ) 2(مـــــن المـــــادة ) 1(وجرَّمـــــت الفقـــــرة 
 čʮــــــد اســـــــتغلالها تجـــــــار ـــــرَّم قـــــــانون . بقصـ ــــــول 1964وجــ م للمنشـــــــورات الفاحشـــــــة الحصـ
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علـــــى مـــــواد فاحشـــــة بقصـــــد التملـــــك أو الحيـــــازة أو توجيههـــــا للعـــــرض بقصـــــد نشـــــرها 
  . )41(وتحقيق الربح

م 1978طفـــــــل الـــــــذي أصــــــدره المشـــــــرع الإنجليـــــــزي عـــــــام وفي قــــــانون حمايـــــــة ال  
ــــــام أي شــــــخص ʪلتقــــــاط أو الســــــماح ʪلتقــــــاط أو ) 1(فقــــــد جرَّمــــــت المــــــادة  ــــــل أو قيامــــــــه بتوزيــــــــع أو منــــــه قي ـــــــوئية فاحشــــــــة حقيقيــــــــة أو زائفــــــــة لطفــ   . )42(عرض أي من هذه الصور الضوئية الفاحشة أو الزائفةإنتــــــــاج أي صــــــــورة ضـ

ــــــة والنظــــــام العــــــام وقــــــد أحســــــن المشــــــرع الإنجليــــــزي في   ــــــانون العدالــــــة الجنائي ــــــام  ق ــــب 1994لعــ ـــــــين جــــــــرَّم إنتــــــــاج الصــــــــورة الزائفــــــــة المعالجــــــــة ʪســــــــتخدام الحاســــ م حـ
  . الآلي، ومن ʪب أولى تجريم الصورة الحقيقبة ذات الطبيعة الجنسية

ــــــت المــــــــــادة    ــــــــد نصــــ ــــــانون) 160(وقــ ــــــــس القــــ ـــــــــن نفــ ــــب : "مـ ـــــــى أن يعاقــــــ علـــ
شـــــخص يحصـــــل علـــــى صـــــور خليعـــــة أو  ʪلحـــــبس مـــــدة لا تتجـــــاوز الســـــتة أشـــــهر كـــــل وđـــــذا يكـــــون القـــــانون الإنجليـــــزي قـــــد مـــــنح حمايـــــة ". زائفـــــة للأطفـــــال بقصـــــد حيازēـــــا

  . )43(أكبر للأطفال من الاستغلال الجنسي
ــــاً  ـــبر : ʬلثـ ــــال عــ ــي للأطفـ ــــتغلال الجنســـ ــريم الاسـ ــــدولي مـــــن تجـــ ــــع الـ ــــف  اĐتمـ موقـ

  : الإنترنت
ــــــيراً بحمايـــــــــة الطفـــــــــل   ــــــدولي كثـــ ــــــــع ا لـــ ـــــــى  اهـــــــــتم اĐتمـ ــــــة علــ ورعايتـــــــــه والمحافظـــ

حقوقـــــه كلهـــــا، ومـــــن أهـــــم طـــــرق الحمايـــــة هـــــو تجـــــريم جميـــــع صـــــور الاســـــتغلال للطفـــــل 
ـــبر  وأشـــــدها خطـــــراً الاســـــتغلال الجنســـــي بجميـــــع صـــــوره ومنهـــــا الاســـــتغلال الجنســـــي عــ
ــــــل في نصـــــــوص  ـــــــى حمايـــــــة الطفـ ـــــــت، وقـــــــد ظهـــــــر حـــــــرص اĐتمـــــــع الـــــــدولي عل الإنترن
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ــــر واســـــــتغلال  تضـــــــمنتها اتفاقيـــــــات بـــــــين الـــــــدول مثـــــــل اتفاقيـــــــة ـــــر الاتجـــــــار ʪلبشـــ حظــ
  . م1949دعارة الغير التي تم إقرارها عام 

ـــــــي    ــــــتغلال الجنســ ــــــن الاســـ ـــــــة الأطفـــــــــال مـــ ــــــارة إلى حمايــ وقـــــــــد تضـــــــــمنت الإشـــ
ــــــام  ــــــــة الخاصـــــــــة بحقـــــــــوق الطفـــــــــل لعـــ ــــــرورة 1989وجرمتـــــــــه، والاتفاقيـ م وتضـــــــــمنت ضـــ

ــــت الــــــدول  ـــــي، وأوصــ حمايــــــة الطفــــــل مــــــن جميــــــع صــــــور الاســــــتغلال والانتهــــــاك الجنسـ
  . )44(اذ التدابير اللازمة لمنع ذلكʪتخ

ــــــام    م في المبــــــــدأ 1959كمــــــــا تضــــــــمن الإعــــــــلان العــــــــالمي لحقــــــــوق الطفــــــــل لعــ
  . )45(التاسع منه وجوب الحماية للطفل من جميع صنوف الاستغلال

ـــــة  الســـــجناء    ـــــع ا لجريمـــــة ومعامل ـــــامن لمن كمـــــا أكـــــد مـــــؤتمر الأمـــــم المتحـــــدة الث
ـــــــرائم ذات الصــــــــلة 1990ʪ لعــــــــام ــــــب الآلي علــــــــى ارتبــــــــاط الجريمــــــــة م بشــــــــأن الجـ لحاســ

ــــب الآلي الـــــــذي كثـــــــيراً مـــــــا تســـــــتخدمه عصـــــــاʪت  المنظمـــــــة ϵســـــــاءة اســـــــتعمال الحاســـ
الجريمـــــــة المنظمـــــــة لأغـــــــراض منهـــــــا دعـــــــارة الأطفـــــــال، وحـــــــث الـــــــدول علـــــــى التصـــــــدي 

  . )46(للجريمة  المعلوماتية
كمــــــا تضــــــمن البروتوكــــــول الاختيــــــاري لاتفاقيــــــة حقــــــوق الطفــــــل بشــــــأن بيــــــع   

واســــــتغلالهم في البغــــــاء وفي المــــــواد الإيباحيــــــة، وفيــــــه تم حظــــــر بيــــــع الأطفــــــال الأطفــــــال 
ــــيره  ـــــــوير وغــــ ــــــورها مــــــــن تصـ ـــــــع صــ ــــــة بجميـ ــ ــــــواد الإيباحي واســــــــتغلالهم في البغــــــــاء وفي المــ

وتضـــــمن البروتوكـــــول صـــــوراً يصـــــعب حصـــــرها . وأوجـــــب علـــــى الـــــدول الالتـــــزام بـــــذلك
  .)47(من صور الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وغيره
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ـــــع وقمـــــع ومعاقبـــــة    ـــــدولي أيضـــــاً صـــــدور بروتوكـــــول من ومـــــن جهـــــود اĐتمـــــع ال
ــــــول في  ــــــد جـــــــرَّم هـــــــذا البروتوكـ الاتجـــــــار ʪلأشـــــــخاص وخاصـــــــة النســـــــاء والأطفـــــــال، وقـ
ــــــي،  ــــــير وســـــــائر أشـــــــكال الاســـــــتغلال الجنسـ المـــــــادة الثالثـــــــة منـــــــه اســـــــتغلال دعـــــــارة الغـ

ــــــــدول لضـــــــــحاʮ ا ـــــــة الـ ـــــــوب حمايــ ــــــى وجــ ـــــــه علـــ ــــــــار وأكـــــــــد في المـــــــــادة التاســـــــــعة منــ لاتجـ
  . )ʪ)48لأشخاص وبخاصة الفئة المستضعفة من النساء والأطفال

ـــــــة    ــــــة جـــــــرائم المعلوماتي ــــث ʪلإشـــــــارة إلى اتفاقيـــــــة مكافحـ وأختـــــــتم هـــــــذا المبحـــ
م، وممـــــا تضـــــمنته هــــــذه 2001الـــــتي صـــــدرت عــــــن مجلـــــس أوروʪ في  بودابســـــت عــــــام 

ـــــادة التاســـــعة منهـــــا، فقـــــد تضـــــمنت الجـــــرائم المت ـــــة مـــــا جـــــاء في الم صـــــلة ʪلمـــــواد الاتفاقي
  . الإʪحية للأطفال

  : )49(ومن الأفعال اĐرَّمة في الفقرة الأولى من تلك المادة  
 حية طفولية بغرض نشرها عبر نظام معلوماتي إنتاجʪمواد إ. 
 حية طفولية عبر نظام معلوماتيʪحة مادة إʫتقديم أو إ. 
 حية طفولية عبر نظام معلوماتيʪالنشر أو النقل لمادة إ. 
 حية طفولية عبر نظام معلوماتيالحʪصول أو تزويد الغير بمادة إ. 
  ـــــة في نظـــــام معلومـــــاتي أو في أي وســـــيلة لتخـــــزين ـــــة طفولي ـــــازة مـــــادة إʪحي حي

 .البياʭت المعلوماتية
 اشتراك قاصر في سلوك جنسي صريح. 
 استغلال قاصر في أي سلوك جنسي فاضح. 
 صور خيالية أو واقعية تمثل قاصر يقوم بسلوك جنسي. 
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  :  الخاتمــة
ـــــريم الاســــــتغلال الجنســــــي للأطفــــــال    لا يخفــــــى علــــــى أحــــــد أهميــــــة موضــــــوع تجـ

ــــــــإن الأطفـــــــــال هـــــــــم مســــــــــتقبل  ـــــــة في الأنظمـــــــــة والشــــــــــريعة، فـ ــــــــت والتقنيــ ـــــــبر الإنترنـ عــ
ــــــــدة في  ـــــــة والحيـــــــــاة الحميـ ــــــــة والتنميــ ــــــوة والمقاومـ ــــــــواعدها، ومصـــــــــدر القـــ ــــــانية وسـ الإنســـ

  . مستقبل كل أمة أو دولة
ـــــث الأول وقــــــــد جــــــــاء عــــــــرض الموضــــــــوع    في مقدمــــــــة وأربــــــــع مباحــــــــث، المبحـــ

ــــــطلاح الشـــــــــرعي والقـــــــــانوني، وفي  ـــــــف ʪلطفـــــــــل في اللغــــــــة والاصـــ ـــــــت فيـــــــــه التعريــ تناولـ
ــــــون للإيقـــــــاع ʪلأطفـــــــال  ــــــتي يســـــــتخدمها اĐرمـ ــــت الوســـــــائل الـ المبحـــــــث الثـــــــاني تناولـــ
ـــــتي  ʪســـــتخدام الحاســـــوب وشـــــبكة الإنترنـــــت مـــــع الإشـــــارة إلى بعـــــض الإحصـــــاءات ال

الـــــتي وصـــــل إليهـــــا الاســـــتخدام للإنترنـــــت في الوصـــــول إلى  تـــــدل علـــــى مـــــدى الخطـــــورة
  . الأطفال لإغوائهم وإيقاعهم في الاستخدام الجنسي

ـــــــــــوان   ــــــث بعنـ ــــــ ــــــــث الثال ـــــــــــاء المبحــــ ـــــــي : وجـ ـــــــــتغلال الجنســـــ ــــــــريم وردع الاســـ تجــــ
ــــــظ  ـــــــة وحفـــ ــــت حمايــ ـــــــد تتبعـــــ ــــــلامية، وقــ ــــــريعة الإســـ ــــت في الشـــ ــــــبر الإنترنـــــ للأطفـــــــــال عـــ

ـــــــل الــــــــولادة و  ـــــريعة .  بعــــــــدهاالشــــــــريعة الإســــــــلامية للأطفــــــــال قبـ ـــــت مــــــــنهج الشـــ وبينـــ
ــــــــه  ــ ــــــل في مراحل ـــــــريم الفعــــ ــــــي بتجـــ ـــــــا لا تكتفــــ ـــــــــواحش، وأĔـــ ــــــريم الفـ الإســــــــــلامية في تجــــ
ــــــول  ــــــلحة اĐتمعيـــــــة بســـــــياجات تمنـــــــع الوصـ النهائيـــــــة، بـــــــل تســـــــعى أولاً لإحاطـــــــة المصـ
ـــــــد الــــــــذرائع المفضــــــــية إليهــــــــا وبخاصــــــــة تلــــــــك الــــــــذرائع الــــــــتي  إلى المفســــــــدة اĐرمــــــــة بسـ

ـــــــاً  ـــــــدة دائمــ ــــــى أن تفضـــــــــي إلى المفســ ــــت الإحصـــــــــاءات علـــ أو غالبـــــــــاً أو كثـــــــــيراً إذ دلـــــ
ـــــت بقـــــــوة  فتحهـــــــا يزيـــــــد بصـــــــورة تصـــــــاعدية، كمـــــــا أن الشـــــــريعة الإســـــــلامية قـــــــد جرمــ
 ʭــــــز ـــــــاب والـــ ـــــــرش الجنســـــــــي والاغتصــ ــــن طريـــــــــق التحــ ـــــــي عـــــ صـــــــــور الاســـــــــتغلال الجنســ
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ـــــواط والســـــحاق وغيرهـــــا مـــــن صـــــور الانحرافـــــات الجنســـــية وخـــــدش الحيـــــاء، وإن لم  والل
المكـــــون للجريمـــــة الرئيســـــية وشـــــددت العقوبـــــة في ذلـــــك كمـــــا يصـــــل إلى درجـــــة الفعـــــل 

ــــت  ـــــردع العـــــــام، كمـــــــا فوضـــ ــ ـــــك إلى مقاومـــــــة الـــــــدوافع وال ــ في الحـــــــدود وهـــــــدفت في ذل
تقـــــدير عقوبـــــة مناســـــبة وملائمـــــة في الجـــــرائم الـــــتي لا عقوبـــــة مقـــــدره لهـــــا إلى الاجتهـــــاد 
ــــب  التشـــــريعي والقضـــــائي مســـــتهدفة الـــــردع الخـــــاص والعـــــام والعـــــلاج والإصـــــلاح حسـ

ــــــؤثر في تقـــــــدير ظـــــــ ــــك ممـــــــا يـ رف الزمـــــــان والمكـــــــان والجـــــــاني واĐـــــــني عليـــــــه وســـــــوى ذلـــ
  . العقوبة وتفريدها

ــــــك فــــــــإن الشــــــــريعة الإســــــــلامية عنــــــــد تجريمهــــــــا لأفعــــــــال اســــــــتغلال    ــــــوق ذلــ وفــ
الأطفــــــال جنســــــيčا عــــــبر الإنترنــــــت تعلــــــم جيــــــداً أنــــــه لا أثــــــر للتجــــــريم إذا كانــــــت البيئــــــة 

  . لجرائمالاجتماعية موبوءة، وتكون حاضنة لتلك ا
ــــن     ــــــــة مــــــ ــ ــــــــة الاجتماعي ــ ـــــــــريعة علــــــــــى تطهــــــــــير البيئ ـــــــــن هنــــــــــا شــــــــــددت الشـ ومـ

ــــــى ارتكــــــــاب  ـــــــه جميعــــــــاً علــ المهيجــــــــات الجنســــــــية الــــــــتي تســــــــاعد اĐــــــــرم والمعتــــــــدى عليـ
ــــــهوات الـــــــــتي لا  ـــــــحت ʪلشـــ ـــــــت الازدواجيـــــــــة والتنـــــــــاقض وضــ ــــــــذلك منعــ الجريمـــــــــة، ولـ

  . ضرورة لها والأهواء من أجل تحقيق النجاح في حماية الطفولة وحراستها
ـــبر    ــــــتغلال الجنســــــــي للأطفــــــــال عـــــ ـــــث الرابــــــــع تناولــــــــت تجــــــــريم الاســ وفي المبحـــ

ــــت  الإنترنـــــت في الأنظمــــــة المقارنــــــة وحـــــتى أعطــــــي صــــــورة شـــــاملة للقــــــوانين، فقــــــد تتبعــ
موقفهـــــا مـــــن الموضـــــوع في بعـــــض الـــــدول العربيـــــة وبعـــــض الـــــدول الغربيـــــة ثم في اĐتمـــــع 

  . الدولي
ــــــوانين المقارنــــــــة الــــــــتي    ــــــدت أن معظــــــــم القــ ـــــد وجــ ــــــها لم تقصــــــــر في وقـــ تم عرضــ

 ًʭـــــــا ــل تجهـــــــدها أحي ـــــ ـــــيره ب ــــت وغــ ـــ ـــــبر الإنترن ــــــال عــ ــــــتغلال الجنســـــــي للأطفـ تجـــــــريم الاسـ
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ــــــيčا،  ــــــال جنســ ــــــريض علــــــــى اســــــــتغلال الأطفــ ــــــروع دقيقــــــــة في طــــــــرق التحــ ـــــب غايـــــــة في الانتصـــــــار للفضـــــــيلة والأخـــــــلاق، ولكـــــــن الـــــــذي تستقصــــــــي فــ وهـــــــي مـــــــن هـــــــذا الجانــ
ــــــك الاستق ــــــد أن ذلــ ــــــاء في التجــــــــريم غــــــــير مجــــــــدٍ يمعــــــــن النظــــــــر في واقــــــــع  الحــــــــال يجــ بســــــبب انتهــــــاك ذلــــــك التجــــــريم بتشــــــريعات أخــــــرى تفــــــتح البــــــاب أمــــــام الانتهاكــــــات صــ

ــــن وجــــــود بيئــــــة موبــــــوءة تــــــدعو ϵصــــــرار  ــــيرة لأســــــباب ودواعــــــي مختلفــــــة فضــــــلاً عــ الكثــ
ــــن     . لاستغلال الأطفال جنسيčاالصعب الوصول إلى حماية حقيقية وغــــــزارة إلى الفاحشــــــة والفجــــــر والســــــعار الجنســــــي المحمــــــوم، ومــــــن هنــــــا نجــــــد أنــــــه مــ

  : والردع العقابي المطلوب بما يليومـــــن خــــــلال هـــــذه النتــــــائج يوصــــــي الباحـــــث مــــــع عـــــدم الإخــــــلال ʪلتجــــــريم   
  . تجريم الزʭ واللواط والسحاق وجميع صور الانتهاكات الجنسية ϵطلاق :أولاً 
   .طلاقتجريم جميع المسكرات سواء أكانت سائلة أو جامدة أو غازية ʬ:  ϵنياً 
  . تطهير البيئة الاجتماعية من المهيجات الجنسية  :ʬلثاً 
ـــــال لا تتضــــــــمن   :رابعاً  ــــــع كــــــــل وســــــــيلة اتصـــ ــــك بمنــ ـــــل بمبــــــــدأ ســــــــد الــــــــذرائع وذلــــ العمـــ

ــــــــــال  ــــــــتغلال الأطفـ ــــــول لاســـ ــــــــط في الوصـــــ ــــــــص فقـــ ــــــــروعاً وتتخصـــ ــــــــاطاً مشـــ نشـــ
  .جنسيčا

مة تفعيــــل مبــــدأ الوقايــــة خــــير مــــن العــــلاج، وذلــــك عــــن طريــــق الرقابــــة الصــــار  :خامســــاً 
ــــــراثن  ــــــبهم الســــــــقوط في بــ للشـــــــبكة العنكبوتيــــــــة وإعــــــــداد الأطفــــــــال إعــــــــداداً يجنــ

  . الاستغلال الجنسي عن طريق التوعية  العقلية والتزكية الإيمانية
  . وآخر دعواʭ أن الحمد ƅ رب العالمين،وصلى الله على سيدʭ محمد          
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  .2/147ابن القيم، إعلام الموقعين /  4/178الشاطبي، الموافقات،  )16(
  .90-89محمد المدني بوساق، مجرع سابق، ص)17(
  .6/211تفسير الطبري،  )18(
 .تفسير الطبري، المرجع السابق )19(
  .موقع نرجس، مرجع سابق )20(
، السنن الكبرى للبيهقي 4/396المستدرك للحاكم  4417صحيح ابن حتان، حديث رقم )21(

4/322. 
  15133 ،رقم الحديث ، مسند الإمام أحمد )22(
  .9/58المغني،  ،ابن قدامة المقدسي )23(
  . المرجع السابق )24(
  .2/81 ،صحيح سنن ابن ماجه ،8/10 ،أخرجه مسلم وغيره، انظر إرواء الغليل )25(
جامع  ،أخرج حديث ماعز والغامدية كل من البخاري ومسلم، انظر ابن الأثير الجزري )26(

  .534، 533، 3/521 ،الأصول في حديث الرسول
  .اه البيهقيرو  )27(
محمد المدني بوساق، اتجاهات السياسة المعاصرة والشريعة الإسلامية، مرجع سابق،  )29(  .وما بعدها 170محمد المدني بوساق، المرجع السابق، ص  )28(

  .136- 134ص
، جريدة الحياة ، 14ص14875م، العدد 2009مارس  16الإثنين  ،جريدة الرʮض )30(

 .13ص 16746فبراير، العدد  8الأحد 
 .هـ7/3/1428وʫريخ ، 79رقم ،الصادر بقرار مجلس الوزراء )31(
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، انظر أسامة بن غانم العبيدي، جريمة الاستغلال   )32(

بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، "، لجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنتا
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 - 49 -م 2017، يناير هـ1438لثاني ا ربيع  ،عاشرالعـدد الـ ،ثامنةالالسنة .مجلة الشـريعة والـدراسات الإسلامية  

العربية المتحدة، السنة السابعة والعشرون، العدد الثالث والخمسون،  جامعة الإمارات
  .130-95ص

، 148-147محمد محمد الألفى، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الأخلاقية عبر الإنترنت، ص  )33(
  .أسامة بن غانم عبيد، مرجع سابق. انظر د

، عبـــــد الفتـــــاح 146صمـــــدحت رمضـــــان، جـــــرائم الاعتـــــداء علـــــى الأشـــــخاص والإنترنـــــت،  )34(
، أســـامة 119، محمد الســـيد عرفـــة، المرجـــع الســـابق، ص160حجـــازي، المرجـــع الســـابق، ص

  .عبيد، مرجع سابق
، محمد الشـوابكة محمد، 46وضاح محمود الحمود ونشأت مفضي اĐـالي، جـرائم الإنترنـت، ص  )35(

 .رجع سابق، أسامة عبيد، م107الجريمة المعلوماتية، ص: جرائم الحاسوب والإنترنت
، أسامة غانم العبيدي، جرائم 110وضاح محمود ا لحمود ونشأت اĐالي، المرجع السابق، ص)36(

  .82الحاسب الآلي والإنترنت، ص
ـــورات الحلـــــبي الحقوقيـــــة، بـــــيروت، )37( عبـــــد الله عبـــــد الكـــــريم، جـــــرائم المعلوماتيـــــة والإنترنـــــت، منشــ

ومـــا 146ث والإنترنـــت، صومـــا بعـــدها، عبـــد الفتـــاح حجـــازي، الأحـــدا 70م، ص2007
 .بعدها

 .المراجع السابقة  )38(
ــــة للجــــرائم الناشــــئة عــــن اســــتخدام شــــبكة )39( ـــة التشــــريعية والأمني ســــليمان أحمــــد فضــــل، المواجهـ

  .68م، ص2007المعلومات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
وما  120بق، ص، محمد أمين الشوابكة، مرجع سا68سليمان أحمد فضل، مرجع سابق، ص)40(

  .بعدها
ومــــا بعــــدها، محمد الشــــوابكة، مرجــــع ســــابق،  66ســــليمان أحمــــد فضــــل، المرجــــع الســــابق، ص)41(

 .وما بعدها، انظر كذلك أسامة عبيد، مرجع سابق 128ص
، محمد أمين الشوابكة، المرجع 91وضاح محمود الحمود ونشأت اĐالي، مرجع سابق، ص)42(

  .وما بعدها 125السابق، ص
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 128وما بعدها، محمد الشوابكة، مرجع سابق، ص 66ليمان أحمد فضل، مرجع سابق، س )43(
  .وما بعدها

 .وما بعدها 124محمد أمين الشوابكة، مرجع سابق، ص )44(
وسيم الأحمد، حماية حقوق الطفل في وضوء أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية،   )45(

  .وما بعدها 72ص، حسنين المحمدي، مرجع سابق، 170ص
 .المراجع السابقة ـ)46(
تم عرض هذا البروتوكول للتوقيع والتصديق والانضمام إليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم  )47(

 .م2002م، ودخل حيز التنفيذ في عام 2000لعام ) 263(المتحدة رقم 
 .أسامة عبيد ، مرجع سابق. د )48(
)49( Đوما بعدها، وأسامة عبيد،  197الي، مرجع سابق، صوضاح محمود الحمود ونشأت ا

 .مرجع سابق
وما بعدها، محمد محمد  109هلالي أحمد، اتفاقية بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتية، ص )50(

  .وما بعدها 181الألفي، مرجع سابق، ص
 
  
  
  
  
  


